
 

  
  

   الاقتصادية والاجتماعية الآثار
   غير الشرعيةللهجرة

  " حالة دول حوض البحر المتوسط دراسة" 

 

 
 

 
 

 

  



 

 

 

 

   

 ٦٣١

  ملخص
شرعیة، عل        ر ال دى    یمثل انتشار وتضخم ظاھرة الھجرة غی الي، إح ى النحو الح

م                 ن ث ي، وم اعي والأمن صادي والاجتم تقرار الاقت دد الاس أھم المشكلات التي أضحت تھ
ر         رة غی صار الھج دم اقت رًا لع ھ، ونظ ط، إلا أن ر المتوس وض البح دول ح سیاسي، ل ال
ي         اد ف صبح الاعتق سب، ی دول، فح ذه ال واطني ھ ى م وض عل ین دول الح شرعیة ب ال

سل  ا ال صار تأثیراتھ د    انح رًا بعی ا، أم دھا، دون غیرھ ا وح شار إلیھ دول الم ى ال بیة عل
  .المنال

وب وشرق   - ولا تزال–یضاعف من خطورة تلك الاثار ما شھدتھ        بعض دول جن
ام       ن ع دء م صادیة، ب ة واقت یة واجتماعی رات سیاس ن تغی ط م ي ٢٠١١المتوس ، والت

داث    احثین بأح ن الب ر م ق كبی ین فری ي( تُعرف ب ع العرب ره  ، و)الربی ھ أث ان ل ا ك ھو م
تونس، لیبیا، العراق، : الواضح فى أعداد اللاجئین، والنازحین، والمھاجرین في كل من      

ى         ة عل یویة المطل ة والأس دول الأفریقی ن ال ذ م ن دول تتخ ا م وریا، وغیرھ صر، س م
  .شواطئ المتوسط معبرًا لھا كالعراق، الیمن، الصومال، اریتریا

دول ا    ة      وفى المقابل، نلاحظ أن ال دول الأوروبی ن ال ا م لاورومتوسطیة، وجیرانھ
ا    ا، إلا أنھ ا عالمیً شھود لھ ة م صادیة، واجتماعی یة، واقت نظم سیاس ز ب ت تتمی وإن كان
د              ى تھدی ا ینطوي عل سكان، مم ة لل ادة الطبیعی دلات الزی ى مع دن ملحوظ ف ن ت انى م تع

دیین المتوسط      رى    خطیر لمكانتھا الاقتصادیة، وقوتھا الانتاجیة على الم ذا، ت د، ل والبعی
ذا    ف ھ ا یكتن سبق بم ا الم ن اقرارھ ا ع شودة رغمً التھا المن اجرین ض ى المھ ضھا ف بع

  .الخیار من مخاوف اجتماعیة وأمنیة وثقافیة ودینیة عدة

رة      اھرة الھج ى ظ ضوء عل اء ال ث إلق ذا البح اول ھ ار، یح ذا الاط من ھ   ض
ل آثار    ط، وتحلی ر المتوس وض البح ل دول ح شرعیة داخ ر ال صادیة  غی ا الاقت   ھ

ا     ن آثارھ د م ى للح راءات المثل سیاسات والاج ى ال ل إل دف التوص ة بھ   والاجتماعی
  . السلبیة



 

 

 

 

   

 ٦٣٢

  مقدمة
ب               ات أغل ؤرق حكوم ي أضحت ت م الظواھر الت تشكل الھجرة بأنواعھا إحدى أھ

ت               ا سواء أكان ب علیھ ي تترت داعیات الت ار والت دول العالم، نظرًا، لفداحة وخطورة الآث

صر           اقتصادیة أ  د تقت م تع ا ل ار أنھ ك الاث م اجتماعیة أم سیاسیة، یضاعف من خطورة تل

انبھم            ى ج شمل إل بحت ت ل أص سب، ب اجرین فح على الدول المستقبلة ولا المصدرة للمھ

  . دولاً أخرى یتخذ منھا المھاجرون معبرًا ومنفذًا لھم

دورھ      شرعیة ب رة ال شرعیة إلا أن الھج ر ال رة غی اطر الھج رار بمخ ع الاق ا وم

تمارس تأثیرات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وأمنیة یصعب عملیًا تجاھلھا، فمن قبیل 

ام            ى ع غ ف ة بل دان النامی ن البل ارج م املین بالخ  ٢٠١٥ذلك، نجد أن حجم تحویلات الع

و   ن    ) ٤٥٠(نح ا م ة عالمیً دفقات الداخل صف الت اوز ن ذلك تتج ى ب ار دولار، وھ ملی

  .)١(ذلك العامالاستثمار الأجنبي المباشر في 

 تمیل إلى - الشرعیین –وتشیر الاحصائیات إلى أن معدلات المھاجرین الدولیین       

ن   ددھم م ز ع ث قف ردةٍ، حی صورةٍ مط و ب و ) ١٥٠(النم ى نح اجر إل ون مھ ) ٢٥٠(ملی

  .٢٠١٥ حتى عام ١٩٩٠ملیون مھاجر خلال الفترة من عام 

اجر     سبة المھ شرعیین   بینما یرى المتخصصون في مجال الھجرة أن ن ر ال ین غی

ال   اوز بح دادھم   ) ٢(%)١٥ -١٠(لا تتج شرعیین، أي أن أع اجرین ال داد المھ ن أع م

  .  ٢٠١٥ وذلك قیاسًا على احصائیات عام )١(ملیون مھاجر) ٣٧ -٢٥(تتراوح ما بین 

                                                             
  .١٩٢، ص٢٠١٦ضعف الطلب الاعراض والعلاج،  -آفاق الاقتصاد العالمي: صندوق النقد الدولي )١(
ام         )٢( الم ع ستوى الع و  ٢٠٠٩فى حین قدر عدد المھاجرین غیر الشرعیین على م ون  ) ٥٠( بنح ملی

  : مھاجر غیر شرعي، راجع
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 ٦٣٣

سیاسیة          صراعات ال ات وال رة الحروب والنزاع ي  -ومن جانب آخر، أدت كث  والت

ن     -ليأصبحت سمة أساسیة لعصرنا الحا    ر م ى كثی تقرار ف  إلى زعزعة نظم الامن والاس

روب          ك الح لات تل ن وی ارین م ین الف داد اللاجئ ى أع س عل ا انعك دان، مم اطق والبل المن

ضمن         والانقسامات بحثًا عن بیئات جدیدة یأمنون فیھا على أرواحھم وأرواح ذویھم، وت

ام             دیرات ع شیر تق سانیة، وت رامتھم الان ع بك ى  ٢٠١٥لھم التمت ین     إل دد اللاجئ وغ ع بل

  .      )٢(ملیون لاجئ) ٢٠(عالمیًا نحو 

رة    اھرة الھج ق بظ ا یتعل ا فیم شرعیة  –أم ر ال ة غی وض – خاص ل دول ح  داخ

اد             سعي لإیج دول بال ك ال ات تل زم حكوم رًا یُل دیًا كبی ل تح ا تمث د أنھ ر المتوسط فنج البح

ة     )٣(حلول مناسبة للتعامل معھا    دول منطق شرق    ، لاسیما بعد ما لحق ب ا وال  شمال افریقی

ر              ي، الام الربیع العرب ا یعرف ب ت عم یة، نجم ة وسیاس الاوسط من اضطرابات اجتماعی

                                                             
= 

- Pia M. Orrenius and Madeline Zavodny: Irregular Immigration in the 
European Union, Swedish Institute for European Policy Studies, 
European Policy Analysis, 2016, p3. 

ستقبلیة،    -الشباب المصري والھجرة غیر الشرعیة : أیمن زھري . د )١( ات الم دوافع والتوجھ د   ال معھ
 .٢، ص٢٠١٦، الدراسات والبحوث الإحصائیة

  على الموقع التالي: منظمة الامم المتحدة )٢(
html.index/migration/depth-issues/sections/ar/org.un.www://https 

دود     )٣( ة الح رونتكس ( حیث أعلنت المنظمة الأوروبیة لمراقب دد     )ف ي، أن ع اد الأوروب ة للاتح ، التابع
ام  ) ١٠٠(المھاجرین غیر  الشرعیین إلى أوروبا ارتفع من نحو       ألف مھاجر غیر شرعي خلال ع

ألفا خلال شھري ) ٢٥٠(، كما زاد ذلك الرقم بنسبة ٢٠١٤ألفًا في عام ) ٢٧٤( إلى قرابة ٢٠١٣
ر    ایر وفبرای ام      ٢٠١٥ین ن ع سھا م الفترة نف ة ب ام     . ٢٠١٤، مقارن ة ع ذ بدای ھ من ا أن ، ٢٠١٦كم

   :راجع.  البحر فقط ألف مھاجر غیر شرعي إلى أوروبا عن طریق١٣٦وصل ما یقرب من 
د   دد              : باسم راش ة، الع سیاسة الدولی ي، ال وذج الأوروب ة النم ة المتطرف ارات القومی دد التی ل تُھ ھ

٢٠٦. 



 

 

 

 

   

 ٦٣٤

دد  الذى انعكست آثاره على ارتفاع أعداد المھاجرین بمعدلات غیر مسبوقة،      حیث بلغ ع

ام     رعي ع ر ش شكل غی ر البحر وب ة عب شواطئ الاوروبی ى ال ل إل ن وص و ٢٠١٥م  نح

 .رألف مھاج) ٩٢٤٫١٤٧(

ا           ا ملحوظً دورھا، ارتفاعً كما أن طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي، قد شھدت ب

ام   لال ع اوزت ٢٠١٥خ ث تج ب) ١٫٣٢٢(، حی ف طل ى -أل ا عل ا ألمانی تحوذت منھ  اس

و  ب ) ٥٠٠(نح ف طل الي  -أل ة بأجم ك مقارن ام    ) ٦٧٠( وذل لال ع وء خ ب لج ف طل أل

و ١٩٩٢ ام  ) ٤٢٤(، وبنح ب ع ف طل ن ، وأ)١( ٢٠٠١أل ل م ام  ) ٢٠٠(ق ب ع ف طل أل

  .)٢(٢٠١٣ألف طلب عام ) ٤٥٠(،  وحوالى ٢٠٠٦

دلات        ع مع ن تراج انى م ة تع ارة الاوروبی ب دول الق ظ أن أغل ل، نلاح ى المقاب وف

عوبھا             دى معظم ش صوبة ل سبة الخ ى، تراجع ن افةٍ إل ى سكانھا، إض ة ف ادة الطبیعی الزی

ي      قیاسًا على المعدلات السائدة في أغلب الدول النا    ة ف دلات المحقق ك المع ي ذل میة بما ف

اجرین       ام المھ ا أم دول جنوب وشرق البحر المتوسط، مما أصبح یحتم علیھا فتح أبوابھ

صادي،         و الاقت لسد ھذه الھوة الدیمغرافیة، ویسمح بتجدد السكان، لضمان اضطراد النم

  .وزیادة معدلات الانتاج

                                                             
ذ      ) ١( شرد من ووفقاً لتقاریر المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین، یشھد العالم الیوم أعلى مستویات الت

ملیون حالة لجوء في لبنان ) ١٫٣ (٢٠١٥ منھایة الحرب العالمیة الثانیة، فقد سُجلت منذ مطلع عا
ي   ) ٦٢٠(ملیون حالة في تركیا، كما نظر الاتحاد الأوروبي في حوالي  ) ١٫٩(و وء ف ألف طلب لج

  .٢٠١٤عام 
ة  -المراھنة على التنقل على مدى جیل من الزمن : فرانسوا كریبو ) ٢(  متابعة للدراسة الإقلیمیة المتعلق

رر        بإدارة الحدود الخارجیة للاتحا    ر المق اجرین، تقری سان للمھ د الأوروبي وأثرھا على حقوق الإن
دة          م المتح ة للأم ة العام اجرین، الجمعی سان للمھ وق الإن ي بحق اص المعن وق   (الخ س حق مجل

  .٥، ص٢٠١٥، الدورة التاسعة والعشرون، )الانسان



 

 

 

 

   

 ٦٣٥

ن  وقد أعربت المفوضیة الأوروبیة عن حاجة دول المن  ون  ) ١٥(طقة لأكثر م ملی

دد             ذا الع ادة ھ ة زی ى إمكانی وظیفة إضافیة خلال السنوات العشر المقبلة، مع تأكیدھا عل

ام           %) ٦٠-% ٣٠(لیصل إلى    ن ع رة م ي الفت صادي ف مما قد تشكل خلال التوسع الاقت

ز    )٢٠٠٧ -٢٠٠٢( ال العج ة ح ة الاجتماعی رة بالبنی وترات خطی دوث ت ت ح ا توقع ، كم

  . )١(لك الاعدادعن توفیر ت

  مشكلة البحث 
ورة   ى الخط ة ف ار غای ن آث ط م ر المتوس وض البح رق ح وب وش انى دول جن تع

ى           ا إل ة منھ جراء انتشار وتضخم ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة بھا، خاصة، تلك المتجھ

سلامھا      دًا ل شریة وتھدی ا الب تنزاف لمواردھ ن اس ھ م ا تمثل ي، لم اد الأوروب دول الاتح

اعي، وت  اھرة       الاجتم ك الظ ضارة لتل ار ال ن الآث اعف م صادیة، ض شكلاتھا الاقت ا لم عمیقً

تفشى العنف والارھاب الذى صاحب التغیرات السیاسیة والحراك المجتمعي الذى ضرب    

  .مصر ولیبیا وتونس وسوریا والعراق والیمن: بعض دول المنطقة، وبوجھ خاص

ة   وعلى جانب آخر، أصبحت الصیحات تتعالى داخل دول الاتح   ي مطالب اد الأوروب

بضرورة التحرك للسیطرة على تلك الاعداد الكبیرة من المھاجرین والنازحین واللاجئین 

ت، صراحةً،          د أعلن اد ق ل إن بعض دول الاتح والفارین من ویلات النزاعات المسلحة، ب

عن عدم قدرتھا على تحمل تكلفة اقامة المھاجرین بھا، خاصةً، وأن أكثرھا یواجھ حالیًا  

ل         م ن قبی شكلات وأزمات اقتصادیة واجتماعیة وأمنیة على درجة كبیرة من الخطورة، م

  .الخ...الدیون، الارھاب، خروج بعض الدول الاعضاء من الاتحاد: ذلك

  
                                                             

ط ا         : المفوضیة الاوروبیة ) ١( ر المتوس ي دول البح رة ف ددة   أداء سوق العمل وتدفق الھج ل المح لعوام
 .٢٠١٠ لعام ٦٠ وثیقة اتفاقیة رقم -والتأثیرات



 

 

 

 

   

 ٦٣٦

  أهداف البحث
اھرة    شرعیة    " یھدف البحث إلى التعرف على أبعاد ظ ر ال داخل دول  " الھجرة غی

لال درا       ن خ ط، م ر المتوس وض البح ة ح صادیة     منطق ا الاقت ل جوانبھ ة وتحلی س

ضمینھا    ن ت ى یمك ة الت ة والعملی ول العلمی دیم الحل راح وتق م، اقت ن ث ة، وم والاجتماعی

  .سیاسات واجراءات مواجھة الاثار السلبیة لتلك الظاھرة

  فروض البحث 
 .ارتفاع أعداد المھاجرین غیر الشرعیین فى السنوات القلیلة الماضیة -١

ف   -٢ اب والعن شار الارھ ن دول      انت دد م سكریة بع سیاسیة والع صراعات ال  وال

 .منطقة حوض البحر المتوسط ودول جنوب الصحراء

 .ارتفاع معدلات البطالة فى دول جنوب وشرق البحر المتوسط -٣

واطني دول حوض البحر المتوسط             -٤ ى م شرعیة عل عدم اقتصار الھجرة غیر ال

 .فحسب

ا   -٥ اطر ك ن المخ د م شرعیین للعدی ر ال اجرین غی رض المھ رض، تع لموت، والم

 .والمساس بحریتھم وكرامتھم الانسانیة

  منهج البحث
اھرة محل     " الوصفي التحلیلي   " اعتمد البحث على المنھج      ف الظ حیث تم وص

ى          ك، عل ب ذل ى جان الدراسة، وتحلیل بنیتھا، وبیان العلاقة بین مكوناتھا، كما اعتمد، إل

صاءا   اجرین    المنھج الإحصائي فى عرض وتحلیل البیانات والاح داد المھ ت الخاصة بأع

  .والسكان

  



 

 

 

 

   

 ٦٣٧

  خطة البحث
  :یشتمل البحث على ثلاثة مباحث، وذلك على النحو التالي

  ماھیة الھجرة غیر الشرعیة :  المبحث الاول

  مفھوم وأسباب الھجرة غیر الشرعیة: المطلب الاول

اني ب الث ى دول  : المطل ة ف صادیة والاجتماعی ة الاقت رة والتنمی الھج

  المتوسطحوض البحر 

الاثار الاقتصادیة والاجتماعیة للھجرة غیر الشرعیة فى دول حوض : المبحث الثانى

  البحر المتوسط   

ب الاول شرعیة   : المطل ر ال رة غی ة للھج صادیة والاجتماعی ار الاقت الاث

  .على دول جنوب وشرق المتوسط

اني   شرعیة           : المطلب الث ر ال ة للھجرة غی صادیة والاجتماعی ار الاقت الاث

  .ى الدول الاوروبیةعل

ث ث الثال ر  : المبح مال البح وب وش ین دول جن شرعیة ب ر ال رة غی ة الھج ات مواجھ آلی

  المتوسط

وب        : المطلب الاول  ى دول جن شرعیة ف سیاسات مواجھة الھجرة غیر ال

  .وشرق البحر المتوسط ومدى فعالیتھا

انى  ب الث دول     : المطل ى ال شرعیة ف ر ال رة غی ة الھج ات مواجھ سیاس

  .یة ومدى فعالیتھاالاوروب

  



 

 

 

 

   

 ٦٣٨



 

 

 

 

   

 ٦٣٩

  المبحث الاول 
  ماهية الهجرة غير الشرعية

  

  : تمھید وتقسیم

ر       اھرة الھجرة غی ة لظ یخصص ھذا المبحث لدراسة واستعراض الأسس النظری

د      ث تحدی ن حی ى النحو        : الشرعیة، م ك عل ا، وذل ا، مخاطرھ بابھا، أبعادھ ا، أس مفھومھ

  :التالي

  غیر الشرعیةمفھوم وأسباب الھجرة : المطلب الاول

ى دول حوض البحر          : المطلب الثاني  الھجرة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ف

  المتوسط

  المطلب الاول
  مفهوم وأسباب الهجرة غير الشرعية

ان مفھوم              ھ لبی ل تطرق ةً، قب د مفھوم الھجرة، عام ى تحدی ب إل یسعى ھذا المطل

د     الھجرة غیر الشرعیة، كما یسعى للتمییز بین الھجرة غیر      ى ق شرعیة والظواھر الت  ال

و          ى النح ك عل رة، وذل واع الھج یحھ لأن ن، توض ضلاً ع ا، ف تلط بھ ا وتخ شابھ معھ   تت

  :التالي



 

 

 

 

   

 ٦٤٠

  الفرع الاول
  مفهوم الهجرة

ال  "الھجرة على أنھا ) الدیموغرافیا( السكان  علم یعرف ا  - الانتق ان  فردیً  أم ك

ا  ن  -جماعیً ع  م ى  موق ا  آخر  إل ن  بحثً ضل  وضع  ع ا اجتماع أف صادیًا  أم یً ا  أم اقت  أم دینیً

  (1)."سیاسیًا

ة  " بینما یعرفھا فقھاء القانون الدولي بأنھا       انتقال الفرد من دولة لأخرى للإقام

ادرة   )٢("الدائمة، على أن یتم اتخاذ الموطن الجدید مقرًا وسكنًا مستدیمًا     ل مغ  أى أنھا ك

صورة     یقوم بھا أى شخص من إقلیم دولتھ إلى إقلیم دولة أخرى ب    ا ب تقرار بھ صد الاس ق

  .نھائیة

سانیة      یة ان ر خاص ام تعتب شكل ع رة  ب ت الھج ا كان كانیة(واذا م ذه  ) س إن ھ ف

لان     ضى الاع ا بمقت راف بھ م الاعت د ت ل ق ق التنق ى ح ة ف ة المتمثل یة الدیمغرافی الخاص

ادر    ( على أنھ  ) ١٣/٢(العالمي لحقوق الانسان، حیث نصت المادة        رد أن یغ ل ف یحق لك

ادة    ) لاد بما فى ذلك بلده، كما یحق لھ العودة إلیھا   أیة ب  صت الم ا ن ن ذات  ) ١٤/١(كم م

                                                             
، ١٩٧١أساسیات علم السكان، ترجمة محمد السید غلاب وفؤاد اسكندر، الاسكندریة، : لین سمیث) ١(

  .٧ص
ى                 ) ٢( ان إل ن مك ل م ھ وانتق رك وطن ي ت اجر تعن ة ھ د، وكلم ر أي تباع ظ ھج اشتق لفظ الھجرة من لف

د ال      ر ض ظ ھج ل  غیره، ولف رًا   (وص شيء ھج رت ال ال      ) ھج ي انتق رة ھ ھ، والھج ھ وأغفلت أي تركت
الخروج " الناس من موطن إلى آخر، وجاء في معجم لاروس الأساسي أن تعبیر الھجرة یقصد بھ 

  : راجع" من أرض إلى أخرى سعیًا وراء الرزق
 .١٢٤٣، الطبعة الأولى، بیروت، ص١٩٨٧المعجم العربي لاروس، مكتبة أنطوان، 



 

 

 

 

   

 ٦٤١

ا           ( الاعلان على أنھ     اء إلیھ اول الالتج لاد أخرى أو یح ى ب أ إل ى أن یلج ق ف لكل فرد الح

  . )١(ھربًا من الاضطھاد

  : )٢(كل من ویمیز بعض الكتاب فى استخدامھم وتوظیفھم لمصطلح الھجرة بین

ن   - ا م ستقبلة   مفھومھ دول الم ث   The receiving countries  منظور ال حی

  " " Immigration یطلق علیھا في ھذه الحالة مصطلح التوطین

لة      - دول المرس ن منظور ال ا م ق   The sending countries مفھومھ ویطل

ویشیر  " Emigration " علیھا في ھذه الحالة مصطلح الارتحال أو النزوح

  .قسریة التي تقع نتیجة كوارث طبیعیة أو حروبھذا المصطلح إلى الھجرة ال

صطلح الھجرة            - ا م ق علیھ ث یطل دول الأخرى حی ن منظور ال ا م  ""مفھومھ

Migration وتعنى الھجرة الطوعیة من مكان إلى أخر .  

 مكان من الجماعات أو الأفراد انتقال " )٣(أما الھجرة غیر الشرعیة، فتعرف على أنھا

  . )٤(دولیًا علیھا المتعارف الھجرة لقوانین ةوبالمخالف سریة بطرق لآخر

                                                             
  .)١٤/١( والمادة رقم )١٣/٢(المادة رقم ): ١٩٤٨(الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام  )١(

(2) Jack C.plano and Roy olton: The International Relations Dictionary, 
santa barbara,1982,PP.99-100. 

 عن طریق البرّ أو البحر أو كلّ دخول"عرّفت المفوّضیّة الأوروبّیّة الھجرة غیر الشرعیة على أنَّھا  )٣(
بكات        ساعدة ش زوّرة أو بم ائق م طة وث ة بواس ر قانونی ة غی ضو بطریق ة ع یم دول ى إقل وّ إل الج
ى          ر الحصول عل ة عب ة قانونیّ ي بطریق الجریمة المنظّمة، أو من خلال الدّخول إلى الاتحاد الأوروبّ

ن دون    دّدة م رة المح ضاء الفت د انق اء بع مَّ البق ن ث یرة، وم ب  تأش رًا طال سّلطات، وأخی ة ال موافق
  ".واللّجوء الّذین لا یحصلون على الموافقة على طلبھم لكنَّھم یبقون داخل البلاد

ي       للشباب الشرعیة غیر والھجرة بالبشر الإتجار:  فرج شحاتھ علي عزة) ٤( ؤتمر العلم المصري، الم
ة   ة الاجتماعی شرین للخدم ث والع دولي الثال ة الم(ال ات الازم ات  انعكاس ى سیاس ة عل ة العالمی الی

  .٥٠٤٨، ص٢٠١٠، القاھرة، ١٠، مجلد ) مصر–) الرعایة الاجتماعیة



 

 

 

 

   

 ٦٤٢

ن         " وتعرفھا الامم المتحدة بأنھا    ى أخرى ع ة إل ن دول رد م نن لف ر مق دخول غی

ر  و أو البح ر أو الج ق الب ة  … طری صاریح الإقام ن ت كل م دخول أي ش ذا ال ل ھ ولا یحم

  .)١(الدولةالدائمة أو المؤقتة، كما تعني عدم احترام المتطلبات الضروریة لعبور حدود 

اء        ل دخول أو بق ى ك ة ف وعلى ذلك، تتمثل الھجرة غیر الشرعیة أو غیر النظامی

ام             ع أحك ارض م ا یتع ا، أى أن وجودھم بھ ن مواطنیھ سوا م دول لی راد ب ب الاف ن جان م

ذین                اجرین ال ة والھجرة، كالمھ أن الاقام ونصوص القوانین المعمول بھا فیما یخص ش

ة دون        ي دول ون ف ار       یدخلون أو یظل شروعة والإتج ر الم ارة غی صریح، وضحایا التج ت

اد، والأشخاص   )٢(بالبشر، وطالبي اللجوء   المرفوض طلبھم والذین لا یمتثلون لأمر الإبع

  .)٣(الذین یتحایلون على ضوابط الھجرة بزواج تم الاتفاق علیھ

                                                             
ة   )١( رة    : " المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، قسم بحوث الجریم شباب المصري والھج ال

  .، ص ھـ٢٠١٠غیر الشرعیة، القاھرة، 
لحروب الأھلیة وانتھاك حقوق الإنسان والعنف یحدث اللجوء نتیجة للغزو والإزاحة والنزاعات وا )  ٢(

ة           اس نتیج ن الن ة م والاضطھاد حسب العرق أو الدین أو اللون السیاسي، ویعد اللاجئون فئة خاص
 مفوضیة شؤون اللاجئین - في المقام الأول-لحاجتھم إلى الحمایة والرقابة الدولیة التي تلتزم بھما 

  .التابعة لمنظمة الأمم المتحدة
ا  الأخیرة العقود شھدت لقد     و ي  تراجعً رص  ف رة  ف ة  الھج ة،  الدولی ا  القانونی ل  مم ر  جع ین   غی اللاجئ

وء،  باب طریق عن الدول دخول یحاولون ةً،  اللج دما  خاص ون  عن ذا  یك اب  ھ و  الب اب  ھ د  الب  الوحی
إن  ولھذا فیھا، والبقاء الدول المشروع لدخول ات  ف ة  الحكوم سین  بضرورة  مطالب م  تح  وإدارة فھ

ة  اللجوء والھجرة بین لاقةالع ة  إسباغ  بغی ة  الحمای ى  الدولی ن  عل ستحقھا،  م ي  ی سھ   وف ت نف  الوق
 بوابة استخدام غیر أخرى خیارات على الحصول من الھجرة في الراغبین تمكین للحكومات ینبغي

  :راجع. البشري التھریب وعصابات بالبشر المتاجرین قبضة في الھجرة راغبي یقع لا حتى اللجوء
ایف  جامعة والجریمة، المشروعة غیر الھجرة :مبارك الكریم عوض یاسر نور، حسن ثمانع -   ن

  .٢٢-٢١، ص٢٠٠٨الأمنیة، الریاض،  للعلوم العربیة
د )٣( رة یورومی رة): ٢ )للھج سائیة الھج ین الن ي،   ب اد الأوروب ط والاتح ر المتوس ، ٢٠٠٨دول البح

  .٣٢ص



 

 

 

 

   

 ٦٤٣

ا        ارة إلیھ ت الاش د تم وتجدر الاشارة ھنا إلى، أن ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة ق

ر          ومع وان الھجرة غی ت عن ا تح تم معالجتھ الجتھا تحت عناوین ومسمیات عدة، فتارة ی

ر      Undocumented Migrationالموثقة  وان الھجرة غی ت عن  ، وتارة أخرى ، تح

شرعیة   ر ال ة أو غی ین   Illegal Migrationالقانونی ا وب ربط بینھ ر ال ؤخرًا، كث ، وم

شر      ن الب صطلح الأم ا، م رى، منھ واھر أخ صطلحات وظ  Migration andي، م

Human Security اھرة شر " ، وظ ار بالب " ، Human Trafficking" الاتج

  . Transnational Organized Crimes)١(" والجریمة غیر الوطنیة

ر            شرعیة، إلا أن الكثی ر ال ساطة ووضوح مفھوم الھجرة غی ن ب رغم م وعلى ال

دة        رى عدی واھر أخ ین ظ ا وب ط بینھ زال یخل ا ی احثین م ن الب ام ر  : ، منھ ة غی الاقام

ؤثر               ذى ی ر ال ار بالأشخاص، اللجوء، الام  –الشرعیة، النزوح، التھریب البشرى، الاتج

ر     -ولا شك  ز الھجرة غی ى تمیی  على دقة وسلامة البحوث والدراسات، لذا نحاول فیما یل

  .الشرعیة عن تلك الظواھر

   الاقامة غیر الشرعیة-١

رد       شرعیة دخول الف ن       یقصد بالإقامة غیر ال صورة شرعیة، ولك ا ب ة م ى دول  إل

و                  ا ھ ر شرعیة، كم ة غی ھ إقام د إقامت م، تع بمرور الوقت یصبح مخالفًا للقانون، ومن ث

ھ     الحال بالنسبة لمن یتھرب من كفیلھ ویعمل لدى آخرین، فعلى الرغم من شرعیة دخول

                                                             
(1) Collenthouez: Migration and Human-Security, Paper Submitted to the 

international Migration BerlinProgramme for the Consolations 
International Migration, Berlin, 12-22 October, 2002. 



 

 

 

 

   

 ٦٤٤

ة ص            ى مخالف دى آخرین ینطوي عل ل ل ھ بالعم ھ إلا أن التحاق د ب ریحة إلى البلد المتواج

  .)١(لقانون الھجرة، ومن ثم تعد إقامتھ إقامة غیر شرعیة

وكذلك الحال، أیضًا، عندما یلتزم المكفول بالعمل لدى كفیلھ، إلا أنھ لم یُقدم على     

اوز             ر شرعیة إذا تج ة غی ا إقام تجدید إقامتھ حال انقضائھا، وأخیراً، یعد الشخص مقیمً

دو        ى إذن       المدة المصرح لھ بالتواجد خلالھا داخل ح صولھ عل ة ح ى حال ا ف ة، كم د الدول

  .بالزیارة، أو تأشیرة عبور

ام   ى ع ة إل ر النظامی شرعیة أو غی ر ال ة غی یف الاقام ود توص ین ١٩٧٥ویع  ح

ده       ر بل د غی حددتھ منظمة العمل الدولیة للمرة الاولى بالوضع الذى یقیم فیھ الفرد فى بل

شریعات   عید الت ى ص ات عل ا أو اتفاقی ا تعمیمً راف أو منتھكً ددة الاط ة أو متع الوطنی

ة     صاریح إقام دیھم ت وفر ل ذین لا تت خاص ال ة الاش ك حال ون تل ا تك ادةً، م ة، وع الدولی

  .)٢(ساریة المفعول، وبذلك فإنھم یرتكبون مخالفة اداریة

ى            د عل ى التواج ل ف شروع یتمث ر م لاً غی شرعیة عم ر ال ر الھجرة غی ا تعتب بینم

ة الا    ر الدول رى غی ة أخ یم دول ر       إقل دخول غی ل ال ام بفع ن ق ا م ى إلیھ ى ینتم ل الت ص

ر         د غی ذا التواج ا ھ م بھ ى ت ة الت باب أو الكیفی ن الاس صرف النظر ع ك ب شروع وذل الم

  . المشروع

   النزوح-٢

ى         زي ف اد      " یتمثل النزوح كما أشار المعجم الإنجلی ان المعت رك المك ال أو ت الانتق
) IDPs( أو Internal Displaced Persons، وعادةً، ما تتم الاشارة إلیھ بعبارة "

                                                             
  .٥٧، ص٢٠٠٦، "الھجرة الدولیة والتنمیة " تقریر) : الجمعیة العامة ( الامم المتحدة  )١(
كوفیر  )٢( لارى اس وق: ك ة  الحق ي منطق ین ف اجرین واللاجئ ة للمھ صادیة والاجتماعی  الاقت

  .١٨، ص٢٠٠٨أیمن حداد، الشبكة الاورومتوسطیة لحقوق الانسان، : الاورومتوسیطیة، ترجمة



 

 

 

 

   

 ٦٤٥

دود        " وبناء علیھ، عرفھ آخرون بأنھ   ى آخر داخل ح ان إل ن مك حركة فرد أو جماعة م
  .أي أن الانتقال المقصود ھنا وھو ذلك الذى لا یتعدى حدود الدولة" الدولة 

ویقع النزوح رغمًا عن إرادة النازح، بمعنى أنھ ینتج عن سبب أو مؤثر خارجي      
ة    . الفرد أو الجماعةیھدد حیاة    ات أو حروب أھلی سبب نزاع ، )١(وفى الاغلب یكون إما ب

راد         وف الاف سبب تخ ھ ب صور وقوع ا یُت ة، كم وارث طبیعی ات أو ك سبب مجاع ا ب وإم
  . والجماعات من انتھاك حقوقھم الاساسیة

وعلى الرغم من التشابھ الكبیر بین كل من حالة النزوح وحالة اللجوء، خاصةً،       
شاركھما  ا  ت ة، إلا أنھم ر اختیاری سریة وغی ون ق ا تك تم بكلیھم ى ت رة الت ون الھج ى ك ف

ازح                    ا الن ة أخرى، أم ى دول ل إل ھ، وینتق دود دولت از ح ئ یجت تختلفان من جھة أن اللاج
ازح    ا أن الن سب  لافیظل تنقلھ داخل حدود دولتھ ولا یتعدھا، كم ز    یكت ة مراك ة،  أی قانونی

لھم  ویحدد النازحین، یعرف قانون دولي وجود لعدم ةومن ثم، لا یتمتع بأیة حمایة دولی
وقھم، الي حق زم وبالت دول یُل ا ال ایتھم، أم ئ بحم ة اللاج ھ اتفاقی ف فتحمی سنة جنی  ل

٢(١٩٥١(.   

                                                             
د          ) ١٠٫٧( نزوح ٢٠١٣سجل عام   ) ١( ز رص ا لمرك ات، ووفقً ة للنزاع ازلھم نتیج ن من رد ع ون ف ملی

زوح   ات الن رى عملی ت كب داخلي كان زوح ال ام الن داخلي ع ي  ٢٠١٣ال ف ف النزاع والعن ة ب  متعلق
) ١٫١(ملیون، والصومال ) ٢٫١(ملیون، والعراق ) ٢٫٤(ملیون نسمة، والسودان ) ٦٫٥(سوریة 

ده    ٢٠١٥وبحلول عام  . ملیون سوري وح زاع ال ون،  ) ١١٫٦( بلغ مجموع النازحین بسبب الن ملی
شرد     %) ٥٣(أي نحو    ا  من السكان، من بین ھؤلاء، كان عدد الم خص   ) ٧٫٦(ین داخلیً ین ش ملای

  . نازح في حین كان البقیة لاجئین أي خارج بلد جنسیتھم
ة     (٢٠١٦تقریر التنمیة الانسانیة العربیة للعام : برنامج الامم المتحدة الإنمائي  ي المنطق شباب ف ال

 .١٢٠، ص٢٠١٦ آفاق التنمیة الانسانیة في واقع متغیر، -العربیة
واش )٢( رة ك كالیة ا:  زھ وان    إش ي بعن ى دول شرعیة، ملتق ر ال ة غی رة الافریقی ر  " لھج رة غی الھج

  .٥-٤، ص٢٠١٦، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة أحمد درایة، الجزائر، "الشرعیة



 

 

 

 

   

 ٦٤٦

   التھریب البشرى-٣

ـو،    ـر والجــ ر والبح ق الب ن طری اجرین ع ب المھ ة تھری ول مكافح عرف برتوك

ـم المتح ـ  ـة الأمـ ـل لاتفاقیــ ب    المكمِّــ ة تھری ر الوطنی ة عب ة المنظم ـدة لمكافحة الجریم ـ

ك               " المھاجرین بأنھ  یس ذل ة طرف ل ى دول ا إل شخص م شروع ل ر الم دخول غی تدبیر ال

صورة           صول، ب ن أجل الح ك م ا، وذل الشخص من رعایاھا أو من المقیمین الدائمین فیھ

  .)١("مباشرة أو غیر مباشرة، على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

انى المجتمع الدولي حالیًا من ازدیاد أعداد عصابات التھریب البشرى، والتى ویع

ة،              ا مھول ھ أرباحً ن ورائ ى م ا تجن ا منظمً شاطًا مھنیً أصبحت تتخذ من سلوك التھریب ن

ي الھجرة               راغبین ف ع ال فویة م ود ش شأن عق ذا ال اجر    ، وتنظم لھ ضاھا المھ د بمقت یتعھ

ر   ة لأخ ن حال ف م ة تختل ة مالی دفع قیم اب ول  : ى تبعً ا، ط اجر إلیھ ة المھ ة الدول لطبیع

ة           ك الدول دود تل ن والحراسة لح ارات الام دیر  ، )٢(الرحلة، الطبیعة الجغرافیة، اعتب والج

ن        بكات م سھا ش س لنف ؤخرًا أن تؤس تطاعت م د اس صابات ق ك الع ا، أن تل ذكر ھن بال

  .أصحاب المصالح والمستفیدین یمتد بعضھا لیشمل دول عدة

رة غ ا الھج ل     أم ة الاص یم الدول ن إقل ادرة م ل المغ ا فع صد بھ شرعیة فیق ر ال ی

لاً          ھ عم ن فعل ل م ى تجع ة الت راءات القانونی اع الاج تقبال دون إتب ة الاس ول دول ودخ

  .مشروعًا، وعادةً ما یكون ذلك بمساعدة عصابات تھریب المھاجرین

                                                             
ـل           : الامم المتحدة ) ١( ـو، المكمِّــ ـر والجــ ر والبح ق الب ن طری بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین ع

  .، المادة الثالثة٢٠٠٠م المتحـــدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، لاتفاقیـــة الأمــ
الھجرة غیر المشروعة، الانتشار والأشكال والأسالیب المتبعة، ورقة : أحمد عبد العزیز الأصفر.  د )٢(

ة                  وم الأمنی ة للعل ایف العربی ة ن شروعة، جامع ر الم رة غی ة الھج اض  –علمیة حول مكافح  – الری
  .٢٩، ص٢٠١٠الأولى الطبعة 



 

 

 

 

   

 ٦٤٧

   الاتجار بالأشخاص-٤

ع وقم    ول من ا لبرتوك ار بالأشخاص وفقً ل الاتج ى یتمث خاص ف ار بالأش " ع الاتج

القوة أو         د ب تجنید أشخاص أو نقلھم أو تنقیلھم أو إیواؤھم أو استقبالھم بواسطة التھدی

داع، أو      ال، أو الخ اف، أو الاحتی سر، أو الاختط كال الق ن أش ك م ر ذل تعمالھا أو غی اس

ا         ة أو مزای الغ مالی ل  استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقى مب لنی

تغلال        د    . موافقة شخص لھ سیطرة على شخص آخر، لغرض الاس تغلال كح شمل الاس وی

ة              سخرة أو الخدم سي، أو ال تغلال الجن ائر أشكال الاس ر أو س أدنى، استغلال دعارة الغی

  . )١("قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الاعضاء

لیة تطویع الاشخاص ونقلھم من خلال استعمال العنف   عم" ویعرفھ آخرون بأنھ    

أو التھدید باستخدامھ أو استغلال سلطة منصب أو باستغلال الظروف الخاصة بالضحایا      

سیًا أو      شر جن ؤلاء الب تغلال ھ ك لاس رى، وذل راه الاخ ات الاك ة أو بعملی أو بالخدع

صلحة  ) و سرقة الاعضاءبالإجبار على الخدمة أو الاستعباد أو الاسترقاق أ(اقتصادیًا   لم

  .     )٢(الخ...أشخاص آخرین كالقوادین والمھربین والوسطاء ومنظمات الجریمة

دود        ابرة للح ة الع ة المنظم كال الجریم ن أش كلاً م خاص ش ار بالأش د الاتج ویع

ضاھا             تم بمقت ث ی رة، حی ود الاخی لال العق شكل ملحوظ خ ا ب الوطنیة، والتي اتسع نطاقھ

  .لبشر عبر الحدود الدولیة أو داخل حدود الدول بغرض الاتجار بھمنقل الملایین من ا

                                                             
بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والاطفال وقمعھ والمعاقبة علیھ : الامم المتحدة) ١(

  .، المادة الثالثة٢٠٠٠المكمل لاتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، 
ري) ٢( ر البحی د بك رة محم ا : أمی ة الاطف شر وبخاص ار بالب سیة  الاتج ة النف ر العلمی ة النظ ن وجھ ل م

  . ٣١، ص٢٠١١والاجتماعیة والقانونیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

   

 ٦٤٨

ة      ات معین وتقوم فكرة الاتجار فى الافراد على أساس استغلال حاجة أو ضعف فئ

، والملفت ھنا، أن ھذا الاستغلال لا ینتھى بمجرد نقلھم، إنما یستمر فى )١(من الاشخاص

ة رة طویل ان لفت ب الاحی ز ن. أغل ا یمی ك م ل ذل ن ولع الأفراد ع ار ب صابات الاتج شاط ع

أنشطة عصابات الھجرة غیر الشرعیة، التى ینتھى دورھا الإجرامي بانتھاء أنشطة نقل  

  .الافراد من دولة إلى أخرى

ب                ق جل ن طری تم ع ھ ی ث كون ن حی م م ار بھ ن الاتج شر ع ب الب ز تھری كما یتمی

دف                ة بھ ر قانونی ةٍ غی ى أخرى بطریق ةٍ إل ربح الاشخاص ونقلھم من دول سھیل  )٢( ال ؛ فت

دخول الاشخاص إلى دولة أو المرور بھا لا یعتبر اتجارًا بھم رغم أن تنفیذ ذلك غالبًا ما    

  . یتم فى ظروف خطیرة ومھینة

ضمن     ا لا یت لفًا، بینم اجرین س ة المھ ب موافق ستلزم التھری ر، ی ب آخ ن جان وم

إن      ا ف صول علیھ رض الح ى ف ى عل ضحایا، حت ة ال شر موافق ار بالب صرفات الاتج  ت

ة مخادعة         المتاجرین وما یمارسونھ من إكراه وأعمال قسریة واتباعھم لأسالیب احتیالی

ا              ا، وغالبً داد بھ ا أو الاعت تجرد ھذه الموافقة من أى أثر قانونى ولا یصح التعویل علیھ

ى    تغلالھم ف تم اس اء أو ی ى البغ ل ف ى العم یجبرون عل م س ار أنھ حایا الاتج ل ض ا یجھ م

  .ونیة وغیر أخلاقیةأعمال غیر قان

                                                             
ن          )١( ارك للأم ة مب شرطة بأكادیمی وث ال وان   :  مركز بح ة بعن ر     " دراس رة غی ة للھج داعیات الأمنی الت

 .٢٥، القاھرة، ص٢٠٠٧، الإصدار الرابع عشر، یولیو، "الشرعیة وطرق مواجھتھا
دة )٢( م المتح ة      : الأم ر الوطنی ة عب ة المنظم ة الجریم دة لمكافح م المتح ذ الأم شریعیة لتنفی ة الت الأدل

 .٢٠٠٤والبروتوكولات الملحقة بھا، 



 

 

 

 

   

 ٦٤٩

   اللجوء-٥

ة          دة المتعلق م المتح ة الام ى اتفاقی ى ف ادة الاول ن الم ة م رة الثانی ددت الفق ح

بسبب خوف لھ ما یبرره :.....  اللاجئ فى الشخص الذى ١٩٥١بشؤون اللاجئین لسنة 

ى     ضویة ف سیة، أو الع دین، الجن العرق، ال ق ب باب تتعل طھاد لأس رض للاض ن أن یتع م

سیتھا،      مجموعة ا  جتماعیة خاصة، أو الرأي السیاسي یكون خارج الدولة التى یحمل جن

ة،          ك الدول وھو غیر قادر، أو بسبب ذلك الخوف غیر راغب فى تعریض نفسھ لحمایة تل

ا كنتیجة          ن بھ ان یقط ى ك ة الت ارج الدول أو ھو بسبب عدم حملھ لأیة جنسیة، موجود خ

ا كنتیجة     لمثل تلك الاحداث، وغیر قادر أو غیر موجود      ن بھ ان یقط  خارج الدولة التى ك

ك     سبب ذل ة ب ك الدول ى تل ودة إل ى الع ب ف ر راغ ادر أو غی ر ق داث، وغی ك الاح ل تل لمث

وف، صطلح الخ شمل م ئ" ویـ ـذین   "  لاج ـرب أو ال ـام ح ـم أیت ذین ھ ال ال ضا الأطف أی

  .)١(اختفـى أولیاء أمورھم ویوجدون خارج الأقطار التي ینتمون إلیھا

ضى  اییر   ویقت ستوفى المع ا أن ی شخص لاجئً ار ال سابق لاعتب ف ال التعری

ھ       ن معاملت ھ لا یمك ین، أي أن دة للاجئ م المتح ة الام ضمنتھا اتفاقی ى ت وعیة الت الموض

  .)٢(كلاجئ إلا بعد تحقق تلك المعاییر سلفًا

ان   د ك ك، وق سان  " ذل وق الان المي لحق لان الع ة  " الاع ھ الجمعی ذى اعتمدت ال

لاد   ١٩٤٨لمتحدة عام العامة للأمم ا   ى ب  قد نص صراحةً على حق كل فرد في أن یلجأ إل

  .)١(أخرى أو یحاول الالتجاء إلیھا ھربًا من الاضطھاد

                                                             
سى ) ١( د منی تراتیجیة     : أحم ات اس ھ، دراس ات تفعیل دور وآلی ر ال ي دول المھج ة ف ات العربی ( الجالی

  .١٣، ص٢٠١٤اتیجیة، ، مركز  الامارات للدراسات والبحوث الاستر)١٩٠
ود  )٢( ارة حم ة      :  س ة الامریكی سانیة، الجامع ا الان ا وتكلفتھ ى أوروب ا إل ر لیبی ة عب رة الافریقی الھج

  .١٣، ص٢٠٠٦، )برنامج دراسات اللاجئین والھجرة القسریة( بالقاھرة 



 

 

 

 

   

 ٦٥٠

ن        ل م شارك ك ن ت شرعیة    " وعلى الرغم م ر ال ي  " اللجوء  " و" الھجرة غی ف

ا  دة، منھ ھ ع ن أوج ان م ا یختلف ال إلا أنھم ل الترح ھ  : فع ر فی ذى ینظ ت ال ي الوق ھ ف أن

ى    ال ة الت مجتمع الدولي إلى اللجوء على أنھ حق إنساني، یتمتع فیھ اللاجئ بالحقوق كاف

یتمتع بھا المواطن، فضلاً عن، أنھ لا یحق للدولة التى تمنح حق اللجوء أن تغیر فیھ أو     

ة      ام اتفاقی ة بأحك دت مخل ضھ، وإلا عُ د أن    ١٩٥١ترف ین، نج ع اللاجئ ة بوض  المتعلق

  .  )٢(حظى بمثل تلك المعاملة، نظرًا لھشاشھ مركزه القانونيالمھاجر غیر الشرعي لا ی

ر              ة أكث اجر قیم ا المھ ون لرض شرعیة یك ر ال ة الھجرة غی كما یلاحظ أنھ في حال

رارًا         وضوحًا عما ھو سائد في حالة اللجوء؛ إذ غالبًا ما یكون اللاجئ مضطرًا للھجرة ف

  . أو اللون السیاسيبسبب العرق أو الدینمما یتھدده من مخاطر أو اضطھاد 

ة،              ر قانونی صورة غی ا، ب ة م دخلون دول ذین ی وأخیرًا، فیما یتعلق بالأشخاص ال

ام          ئ لع ز اللاج ة بمرك ة المتعلق إن الاتفاقی نص صراحة   ١٩٥١لالتماس اللجوء بھا، ف  ت

ب              ل أن التھری ا دون إذن، ب د م ى بل سبب دخولھم إل ین ب ة اللاجئ دم جواز معاقب على ع

دان          كثیرًا ما یكون ھ   دانھم ودخول بل ادرة بل ین لمغ ام اللاجئ اح أم د المت سبیل الوحی و ال

  .آمنة دون أن یكتشفوا ویتعرضوا للترحیل ولمزید من الاضطھاد

ا              ادةً م ة ع ات الدولی ات والھیئ د أن المنظم ین نج ونظرًا، للطبیعة الخاصة للاجئ

وقوع تعارض تحرص فى جمیع المناسبات على التأكید على ضرورة تحسب الدول لعدم     

ین،        وء واللاجئ سي اللج وق ملتم ة وحق رة المنظم نظم الھج ة ب اتھا الخاص ین سیاس ب

                                                             
= 
  .رالاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة الرابعة عش: الجمعیة العامة للأمم المتحدة) ١(
شّرعیة،         :  موساوي ربیحة، خلادي شانز     )٢( ر ال رة غی وء والھج ي اللج ق ف ین الح الحدود الفاصلة ب

ة         سان، كلی وق الإن ساني وحق دولي الإن مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق تخصص القانون ال
  .٥، ص٢٠١٨، - بجایة –الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة 



 

 

 

 

   

 ٦٥١

د          ى التأكی ا تحرص عل ساندة، كم لاسیما، فیما یتعلق بالحصول على تدابیر الحمایة والم

سلامة          م ال وفر لھ ى تت د حت دول دون قی ر ال رور عب بل الم ة س ة إتاح ى أھمی عل

  :ا بین نوعین رئیسیین للھجرة، ھماویمكن التمییز ھن). ١(والحمایة

  الھجرة الشرعیة -

 الھجرة غیر الشرعیة -

  الھجرة الشرعیة  - أ

شكلیة           د ال راف والقواع ات والاع ا للمتطلب تم وفقً ى ت رة الت ا الھج صد بھ ویق

ل              ن قبی دة، م ى ح ة عل ل دول انون ك ق ق ة وف ا والمتطلب ا دولیً والموضوعیة المعمول بھ

  :ذلك

ن مغادرة الدولة التى ینتمى إلیھا لأسباب قانونیة، ألا یكون المھاجر ممنوعًا م -

 .وأن یكون حاملاً لوثیقة سفر قانونیة

 .أن یكون قد حصل على إذن شرعي للدخول إلى الدولة الراغب فى الھجرة إلیھا -

أن یبدأ إقامتھ وینھیھا فى تلك الدولة وفق المسموح والمقرر طبقًا لقوانینھا  -

  . ة زمنیةوأنظمتھا، وما حصل علیھ من مد

سبب وجوده       واطن، وب ذلك الم یستفاد مما سبق، أن مناط الشرعیة علم الدولة ب

ھ لغرض        . بھا رد بمحض إرادت وعلى الرغم من أن الھجرة عملیة اختیاریة یقوم بھا الف

                                                             
ا) ١( ایزة برك ي   : نف ستیر ف ھادة الماج ل ش ة لنی ذكرة مكمل شرعیة، م ر ال رة غی صدي للھج ات الت آلی

  .٢٢، ص٢٠١٢الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، 



 

 

 

 

   

 ٦٥٢

ال       ا ھو الح ما كالعمل أو الاقامة، أو البحث عن مزایا أفضل، فإنھا قد تكون إجباریة، كم

  .نزاعات المسلحةعند نشوب الحروب وال

أثیرًا             ة وت سب أھمی ى تكت دى الظواھر الت شرعیة إح وتعد الھجرة القانونیة أو ال

على الساحة الدولیة، ذلك، لما تنطوي علیھ من آثار اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة ھامة     

ك         و تل ى نم ة إل صاءات الدولی شیر الاح سواء للمجتمعات المصدرة أم المستقبلة لھا، وت

لا  اھرة خ ادة       الظ طراد زی راء اض ع الخب ي، ویتوق رن الماض ن الق انى م صف الث ل الن

ى                  ك عل الم، وذل دد سكان الع ادة ع رغم زی ى ال الي عل رن الح معدلاتھا حتى منتصف الق

  .النحو المبین فى الجدول التالي
  )١(الجدول رقم

  ٢٠٥٠-١٩٦٥سكان العالم والمھاجرون الدولیون 

  العام
  إجمالي سكان العالم

  )بالملیون( 

  المھاجرون الدولیون

  )بالملیون( 

المھاجرون كنسبة من إجمالي 

  سكان العالم

٢٫٣  ٧٥  ٣٫٣٣٣  ١٩٦٥  

٢٫١  ٨٤  ٤٫٠٦٦  ١٩٧٥  

٢٫٢  ١٠٥  ٤٫٨٢٥  ١٩٨٥  

٢٫٩  ١٧٥  ٦٫٠٥٧  ٢٠٠٠  

٢٫٦  ٢٣٠  ٩٫٠٠٠  ٢٠٥٠  

ام ا  ) ٢٠٠٣المنظمة الدولیة للھجرة  ( ھذه البیانات مستندة إلى     : المصدر ة، والارق ة  مع المعالج لمتعلق

  .)١( عبارة عن تقدیرات استقرائیة٢٠٥٠بعام 

                                                             
وش) ١( ومى         : راى ب ز الق لیم، المرك د س د اروس ولی ام عی ة الھ دة، ترجم ة الجدی ر واللیبرالی الفق

  ١٢٦، ص٢٠١٥، ٢٣٣٣للترجمة، العدد



 

 

 

 

   

 ٦٥٣

 :الھجرة غیر الشرعیة  - ب

 :)١(تنقسم الھجرة غیر الشرعیة طبقًا لقواعد القانون الدولي الخاص إلى نوعین

وع الأول  ى          : الن صول عل ع بالح ا لا یتمت فر، كم ة س اجر وثیق ل المھ ھ لا یحم وفی

لا أنھ خرج من بلده من الاماكن المحددة إذن شرعي للدخول إلى الدولة المھاجر إلیھا، إ      

لطاتھا ن س ا م ارف علیھ اني. والمتع وع الث ھ : الن ن دولت ة م اجر بدای رج المھ ھ یخ وفی

اجر             ة المھ وانین الدول ا لق ك طبقً د ذل ین وضعھ بع بطریق غیر شرعي، ولكنھ یقوم بتقن

 .إلیھا

ساریة، و         وانین ال التین الق ي الح الف ف اجر یخ ا، أن المھ ظ ھن د ویلاح لا یتقی

بالضوابط المعمول بھا، ولا یختلف الحكم بحسب ما إذا كانت تلك المخالفة قد وقعت عند 

د            التین یع ي الح ا، فف اجر إلیھ ة المھ ى الدول خروجھ من دولتھ الأصلیة أم عند دخولھ إل

  .في نظر القانون مھاجر غیر شرعي

ة        ة المنظم ن أشكال الجریم ت   )٢(وتعد الھجرة غیر الشرعیة شكلاً م ث تكون ؛ حی

ق          ن طری م ع ار بھ اجرین، والإتج ب المھ ى تھری اس ف ل بالأس ة تعم صابات دولی ع

  .استخدامھا لجوازات سفر مزورة، وتأشیرات دخول غیر قانونیة، وعقود عمل وھمیة

                                                             
 .٢٣١-٢٢٠، ص٢٠٠٨ الجنسیة والموطن ومركز الأجانب، منشأة المعارف، :ھشام صادق. د) ١(
ام           )٢( ف ع عرف مؤتمر الامم المتحدة الخامس لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین والذى انعقد في جنی

ا    ١٩٧٥ اق          "  الجریمة المنظمة بأنھ ى نط ب عل دًا یرتك ا معق شاطًا إجرامیً ى تتضمن ن ة الت الجریم
ا   ذه مجموع ع، وتنف راء        واس ق ث دف تحقی یم بھ ن التنظ رة م ة كبی ى درج خاص عل ن الاش ت م

ساد      ان بالف م الاحی ي معظ رتبط ف راده، وت ع وأف ساب المجتم ى ح شاط عل ذا الن ي ھ شتركین ف للم
  :راجع". السیاسي

ھادة  الإنسان، مذكرة لنیل حقوق على وأثرھا المنظمة الجریمة: صالح فوزي      محمد ستیر  ش  الماج
 .١٤، ص٢٠٠٩فارس،  یحي الحقوق، جامعة الإنسان، كلیة لحقوق ليالقانون الدو في



 

 

 

 

   

 ٦٥٤

ن أشكال                شرعیة شكلاً م ر ال اب الھجرة غی ن الكت ق م ر فری ب آخر، یعتب ومن جان

صبح       الھجرة القسریة أو ھجرة الازمة، حتى       ا ت ھ حینم ة؛ إذ أن ا طوعی ى أنھ لو بدت عل

ان،                ن والام ات الام ن متطلب دنیا م دود ال ا الح وفر فیھ الھجرة خلسة، وعبر قوارب لا یت

  .  تصبح قسریة لأنھا تكون بذلك ولیدة الازمات

  الفرع الثانى
  أسباب الهجرة غير الشرعية

 على الھجرة غیر تنطوي عملیة تحدید الأسباب التى تقف وراء إقدام المھاجرین     

ا            سبب تبعً أثیر ذات ال وة ودرجة ت اوت ق ا تتف ا م ھ، إذ غالبً الشرعیة على صعوبات جام

ة           سیاسیة والامنی ة وال صادیة والاجتماعی ا    ... لتغیر الظروف والبیئة الاقت ا فیھ ى یحی الت

وى     ا الق المھاجرون أنفسھم، ورغم ذلك، نشیر فیما یلى لأھم الاسباب التى ثبت ارتباطھ

ى         وتأ ك عل شرعیة، وذل ر ال ار الھجرة غی ثیرھا المباشر على ازدیاد أعداد اللاجئین لخی

  :النحو التالي

  الاسباب الاقتصادیة: أولاً

باب           شرعیة إلا أن الاس ر ال شار الھجرة غی وع وانت ع وق رغم تعدد أسباب ودواف

ال  والدوافع الاقتصادیة ما تزال تحتل مكان الصدارة؛ حیث یعتقد أغلب الباحثون ف     ى مج

ة     " الھجرة غیر الشرعیة    " الھجرة الدولیة أن     تجابة طبیعی ون مجرد اس لا تعدو أن تك

  .لحالات التفاوت الاقتصادي بین الاقالیم والمجتمعات والدول

ة            ود القلیل لال العق ة خ سرعة مذھل ىء یتطور ب ا فت اوت م ذا التف یما، وأن ھ لاس

ائل وأدوات الا    ى الاخرى تطورًا       الماضیة، وفى المقابل، نجد أن وس د شھدت ھ صال ق ت

دول        ین ال یة ب دود الافتراض رھیبًا خلال ذات الفترة، الامر الذى یمكننا من القول بأن الح

لاع واسع              ى اط رًا عل د فق رة والاش دول الفقی واطني ال والمجتمعات قد تلاشت وأصبح م



 

 

 

 

   

 ٦٥٥

ة          دول الغنی واطني ال ا م ا فیھ ى یحی ة الت بح   )١(بأنماط الحیاة ومستویات الرفاھ ا أص ، مم

ینذر بتفاقم الازمات مستقبلاً، ویزید من سقف التكھنات فیما یتعلق بنمو تیارات الھجرة       

  .  من البلدان الفقیرة إلى البلدان الغنیة

ات       ع متطلب ق م اج لتتواف ل الانت شكل سلاس ادة ت د أن إع ر، نج ب أخ ن جان وم

یكلة الشركات المتعدیة انتشار وتوسع العولمة، وما اتصل بھا من حالات نمو، وإعادة ھ    

ال                ى العم ب عل ادة الطل ى زی اھم ف ة س ى المعرف وم عل صادات تق شوء اقت الجنسیات، ون

  .ذوى المھارات العالیة القادرین على التنقل والھجرة

ى            ب عل ى الطل رة ف كما نجد أن العدید من الاقتصادات المتقدمة شھدت زیادة كبی

ب عج   و طل ة، وھ ارات المتدنی ال ذوى المھ ضعف   العم رًا ل ا نظ باعھ محلیً ن إش زت ع

ى            صر عل د تقت م تع شكلة ل ذه الم ا، أن ھ ت ھن ال، والملف ك الاعم صة لتل الاجور المخص

ا     الاقتصادات المتقدمة وحدھا، بل أصبحت الاقتصادات الاسرع نموًا ودینامیة تعانى منھ

  .كذلك

دخل    طة ال ة والمتوس دول المتدنی صادات ال د أن اقت ك نج ن ذل یض م ى النق  وعل

داد            ى أع ادة المطردة ف تعانى بشدة من عدم قدرتھا على خلق فرص عمل تتناسب والزی

ویوضح الجدول التالي الفجوة المتزایدة فى معدلات النمو السكاني بین كل . )١)(٢(السكان

  .   من الدول المتقدمة والنامیة، الامر الذى یزید من احتمالات الھجرة إلى الدول المتقدمة

                                                             
و  . د) ١( د عل دد            : أحم اث، الع ات وأبح روة، دراس م الث ام وحل ارة الاوھ ین تج شرعیة ب ر ال رة غی الھج

)٢٠٠٩، )٢٨٩،   
                                      gov.lebarmy.www://http :     منشور على الرابط التالي

دة      ) ٢( ام   ( الجمعیة العامة للأمم المتح ین الع ر الام ستون،      ): تقری دورة ال ة، ال ة والتنمی رة الدولی الھج
  .٢٨، ص٢٠٠٦
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  )٢()٢(الجدول رقم

وتقدیرات السكان حتى ) البلدان النامیة، والبلدان المتقدمة( بیان تطور سكان العالم 

  ٢٠١٥عام 

  

یس              سائدة ل شیة ال صادیة والمعی اع الاقت أن الاوض ول ب نخلص مما سبق إلى الق
ب،                 ى جان دخل، إل دول المتوسطة ال ى ال ى ف ل حت رًا، ب د فق رة والاش فقط فى الدول الفقی

س   سلوك وم اط ال دفع       أنم د ت ة ق دول المتقدم واطني ال ا م ى یحییاھ شة الت تویات المعی
ا              شرعیة طمعً ى صورتھا ال ن ف م تك و ل بالكثیرین للتفكیر والاقدام على الھجرة، حتى ول
دانھم        ى بل امھم ف ة أم ك المتاح ن تل ضل م شیة أف صادیة ومعی ستویات اقت وغ م ى بل ف

  .)٤)(٣(ومجتمعاتھم الاصلیة
                                                             

= 
سكان   : " السید عبد العاطي السید   )١( اع ال م اجتم ة   "عل ة الجماعی كندریة، دار المعرف ، ٢٠٠٠، ، الاس

  .٣٣٩ص
اتي    ) ٢( اس البی ان،         : فراس عب ى، عم ة الاول ة، الطبع دیات المجتمعی سكاني والتح ار ال ، ٢٠١١الانفج

  .٢٦ص
د  )٣( د أحم ماعیل محم صریة   : " إس ة الم ي للعمال تخدام العرب ضة   "الاس ة، دار النھ ة مقارن ، دراس

 .  ٥٢العربیة، القاھرة، ص
دوافع الھجرة غیر الشرعیة لدى " على طلبة إبراھیم حول  فحسب دراسة میدانیة قام بھا الدكتور  )٤(

دول         "  الشباب المصري  ن ال د م ول العدی ي دخ ح ف ذى نج خلص إلى، أن عدد الشباب المصري ال
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 فیةالاسباب الدیمغرا: ثانیًا

شرعیة   " إن كانت الاوضاع الدیمغرافیة ترتبط    ر ال ا،   " بالھجرة غی ا قویً ارتباطً

ى           ال ف ھ الح إلا أن شكل ھذا الارتباط ودرجة تأثیره تتباین فى الدول النامیة عما ھو علی

اع           ز بالارتف و سكانھا تتمی دلات نم د أن مع ة نج دول النامی سبة لل ة؛ فبالن دول المتقدم ال

ن         النسبي فى الوقت     ق م ذى یعم ر ال الذى تعجز فیھ عن استیعاب تبعات ذلك النمو، الام

بل      ا س م فیھ وفر لھ ة تت ان بدیل ن أوط ث ع ا للبح دفع بمواطنیھ صادیة وی ا الاقت أزماتھ

  .)١(العیش الكریم

                                                             
= 

ام        ن ع رة م لال الفت رعي خ ر ش شكل غی ة ب ى  ٢٠٠٤الاوروبی و   ٢٠١٤ إل غ نح ف ) ٤٦٠(  بل أل
ر   %) ٨٣(اسة عن أن ألفا في إیطالیا، كما كشفت ذات الدر) ٩٠(شاب، منھم    اجرین غی من المھ

ن       ل م ارھم أق ة      %) ٨٥٫٣(سنة، وأن  ) ٣٥(الشرعیین أعم ھادات علمی ى ش لون عل نھم حاص م
ة       %) ٤٠٫٧(و ال الزراعی ي الاعم ون ف انون یعمل شرعیة ك ر ال رة غی ى الھج ون عل ن یقبل مم

تھم على لا یقومون بأي عمل رغم حصول أغلبی%) ٥٩٫٣٣(والحكومیة والحرفیة، في حین كان 
  .مؤھل علمي، ولكنھم فشلوا في الحصول على أى وظیفة منذ تخرجھم منذ سنوات طویلة

ع أفضل   %) ٩٤(     كما خلصت الدراسة أیضا إلى أن   قرروا الھجرة لأسباب اقتصادیة، حالمین بوض
ت       %) ٨٢في دول أوروبا، وأن      ي لعب ة الت لام المختلف تأثروا في اتخاذ قرار الھجرة بوسائل الاع

ن       وداء ع ورة س م ص لال رس ن خ شرعیة م ر ال رة غی ى الھج شباب عل ال ال ي إقب رًا ف دورًا كبی
سجن                 رض لل ر مناسبة، التع ن غی ي مھ ل ف ات، العم ف والانتھاك ال العن وت، أعم . الاستغلال، الم

ممن حاولوا الھجرة وفشلوا، أكدوا بأنھم سوف یكرروا  المحاولة مرة   %) ٧٦(والغریب ھنا أن    
  : راجع. أخرى

 ، ص٢٠١٥الموت على الطریقة المصریة، القاھرة، :      یاسر ثابت
 أن عدد سكان ١١/٦/٢٠١٧وفقًا لبیان الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر بتاریخ      ) ١(

دول   ) ١٫٣( ، منھم ٢٠١٧ یولیو عام ١٥ملیار نسمة یوم ) ٧٫٥(العالم بلغ   ى ال ملیار یعیشون ف
من سكان العالم %) ٥٤(ملیار یعیشون فى الدول الأقل تقدمًا، حیث یعیش ) ٦٫٣(الأكثر تقدمًا، و  

الم         ـكان الع دد سـ غ ع سمة   ) ٩٫٩(فى مناطق حضــریة، مشیرًا إلى أنھ من المتوقع أن یبل ار ن ملی
سكان بواشنطن    ٢٠٥٠بحلول عام    اف أن   . ، وذلك بناءً على تقدیرات المكتب المرجعي لل ا أض كم

ام  %) ١٫٢(عیة، بلغ على مستوى العالم معدل الزیادة الطبی   م     ٢٠١٧ع ى معظ دل ف ھ المع ، ویتج
فى بعض تلك الدول، بینما %) ٠٫١(الدول الأكثر تقدمًا إلى الانخفاض حیث لا تتجاوز ھذه النسبة 
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أما، بالنسبة للدول المتقدمة فنجد أن غالبیتھا لا تعانى من تضخم أعداد السكان، 

روات، وھو      بل على العكس، تعانى بعضھا م      وارد وث ن م ھ م ن ندرتھم مقارنة بما تتملك

ا    ع بھ ى یتمت دخول الت ستویات ال شیة وم اع المعی ى الاوض وح عل نعكس بوض ا ی م

ات             دول ذات الطاق واطني ال ن م رین م مواطنیھا، تلك الرفاھیة تحفز من جانب أخر الكثی

و بأ     ى ول دول حت ك ال ة بتل ول والاقام ة الوص ى محاول رة إل شریة الكبی ر الب الیب غی س

  .قانونیة

و       ك نح زال تمتل ا ت ة م دان المتقدم ى أن البل دة إل م المتح صائیات الام شیر إح وت

ل     ) ١٤٢( وة العم ى ق ولھم إل ل دخ ذین یحتم راد ال ن الاف راوح  ( م ذین تت ك ال أى أولئ

د     ) ١٠٠(مقابل كل   )  سنة ٢٤-٢٠أعمارھم بین    ك التقاع ى وش شخص من الذین ھم عل

ین  أى أولئك الذین تتراو (  نة ٦٤-٦٠ح أعمارھم ب سبة      ) س ك الن ع أن تل ھ یتوق ر أن ، غی

صبح     ة لت ل   ) ٨٧(ستشھد تراجعًا خلال السنوات القادم شباب لك غ   ) ١٠٠(لل شخص یبل

ین   ا ب ر م ن العم املین   ) ٦٤-٦٠(م ى الع ز ف سبة العج اع ن ع ارتف الي یتوق نة، وبالت س

د ذات الاح     ا تؤك اجرین، بینم تقبال مھ دم اس ال ع ك ح شباب وذل دان ال صائیات أن البل

ین    ) ١٠٠(من الشباب لكل    ) ٣٤٢(النامیة تمتلك    ) ٦٤-٦٠(شخص یبلغ من العمر ما ب

ود       وال العق ستمر ط ھ سی دریجى إلا أن ن انخفاضھ الت رغم م ى ال ائض عل ذا الف نة، ھ س

  . )١(القادمة

                                                             
= 

دمًا        %)٠٫٥٢(یرتفع فى أكثر دول العالم فقرًا لیصل إلى   ر تق دول الأكث ین ال وة ب زداد الفج ذا ت ، ل
  .ة فى مجال الصحة وخصائص السكانوالدول الفقیر

دة         )١( م المتح ة للأم ام   (الجمعیة العام ین الع ر الام ستون،      ): تقری دورة ال ة، ال ة والتنمی رة الدولی الھج
  .  ٢٨، ص٢٠٠٦
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 الاسباب الاجتماعیة: ثالثاً

د أھ    دفع    یمثل ضعف الروابط الاجتماعیة، والتفكك الاسرى، أح ى ت باب الت م الاس

ل           ل، مث سھم عوام ا ت شرعیة، كم ر ال ة،   : الأفراد للإقدام على الھجرة غی ة الطائفی التفرق

د            اجرین بالبل والفئویة، وعدم التوافق مع العادات والتقالید السائدة، ووجود أقارب للمھ

  .المستقبل فى تشجیع الافراد على الھجرة

شكلات   ب م ر، تلع ب آخ ن جان ر، الج : وم اة  الفق رض، المباھ ة، الم وع، البطال

ا           دانھم باعتبارھ ى بل ودتھم إل اء ع اجرون أثن ا المھ رص علیھم ان یح اخر اللت والتف

ین،           ان المقیم ى أذھ رة الھجرة ف مشكلات اجتماعیة دورًا محوریًا فى تعمیق وتأصیل فك

الیف             ن التك ى الھجرة بغض الطرف ع د ف ث بج اذج، والبح ذه النم وتدفعھم إلى تقلید ھ

  . ى سیتم تحملھا أو الوسائل التى سیتم اتباعھاالت

وب      رق وجن ة ش كان دول منطق دد س ى أن ع دة إل م المتح دیرات الام شیر تق وت

یبلغ نحو     ام     ) ٥٠٠(المتوسط س ول ع سمة بحل ون ن ة بنحو   ٢٠٢٥ملی ) ٣٠٠(، مقارن

ام    ى ع سمة ف ون ن اء    ١٩٩٧ملی ة بأعب ات دول المنطق ل حكوم ذى یحم ر ال ، الام

  .)١(تماعیة واقتصادیة ثقیلةوالتزامات اج

ة            دل البطال دولي إن مع ل ال ب العم ن مكت ادر ع ر ص ومن جھة أخرى، یؤكد تقری

ام               ي ع ع ف د ارتف ا ق ت   ٢٠١٤لدى الشباب في الشرق الأوسط وشمال افریقی سبة بلغ  بن

د أن                %) ٣٠٫٥(و%) ٢٨٫٢( ین نج ى ح ا، ف ى عالمیً سب الأعل ي الن على التوالي، وھ

  %).١٢٫٥( قد بلغ معدل البطالة في مصر
                                                             

شرعیة  " دراسة بعنوان  : الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة    ) ١( الھجرة غیر ال
ة   دول العربی ین ال الي      ، م٢٠١٦، "ب وان الت ى العن ة عل ات الدولی بكة المعلوم ى ش شورة عل :               ن

www.politics-dz.com  



 

 

 

 

   

 ٦٦٠

ام        صائیات ع ا لإح ة وفقً ة العربی وى العامل صف الق ا، أن ن ارة ھن در الاش وتج

ى     ٢٠٠٩ ة، ھ ع دول عربی در      :  تتركز فى أرب ر، وتق سودان والمغرب والجزائ صر وال م

ة               م الحمای وفر لھ ل ت ود عم ون دون عق ذین یعمل شباب ال سبة ال ة ن ل الدولی منظمة العم

والي  ا %) ٧٠(بح صر، وم ي م ین ف ن  %) ٤٥ -% ٣٥(ب رب م ا یقت یمن، وبم ي ال ف

  .في الأردن%) ٣٣(في المغرب و%) ٣٧(

صادیة             اع الاقت سبب تراجع الاوض ة ب وھكذا تصبح الاوضاع الاجتماعیة المتردی

تلاف           ى اخ شباب عل ر وال دفع بالأس ى ت دوافع الت م ال دى أھ ا إح شار إلیھ دول الم بال

باع      مھاراتھم ومستویاتھم للھجرة إلى البلدان ا  يء سوى اش أى ش ابئین ب لغنیة، غیر ع

  .)١(رغبتھم فى تحقیق منزلة اجتماعیة یصعب علیھم بلوغھا إذا ما ظلوا فى اوطانھم

 الاسباب السیاسیة: رابعًا

شرعیة،             ر ال ى الھجرة غی رة، ف سبة كبی سیاسیة، بن اع ال تؤثر الظروف والاوض

ى دول   ة ف دام الدیمقراطی سیاسیة وانع ضغوط ال دفع ال ث ت ك حی واطني تل اجرین م المھ

  . الدول إلى البحث عن سبل للفرار من بطش وفشل حكوماتھم

صراعات   روب وال وع الح رة وق سبب كث ھ ب ظ أن ة نلاح دول الافریقی سبة لل وبالن

والتدخلات الاجنبیة ساد فى أغلبھا حالة من حالات عدم الاستقرار السیاسي، الامر الذى 

ة ال  یر حرك ام س ى انتظ دوره عل س ب ن   انعك ة الأم عوبھا نعم ن ش ر م د الكثی اة، وفق حی

  .والامان

                                                             
عبان ) ١( دي ش شروعة  ھال: حم ر الم رة غی ضرورة والحاج ) جٍ بكة    )ةال ي، ش لام الأمن ز الاع ، مرك

  :المعلومات الدولیة، الرباط
http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/June/22-6-
2011/634443719863269791.pdf 



 

 

 

 

   

 ٦٦١

اتھم دون أي           امروا بحی ار سوى أن یغ ولم یتبقى أمام مواطني تلك الدول من خی

ین        صیغة أدق تقن ك، أو ب ى ذل ة ف راءات المتبع رعیة الاج دم ش شرعیة أو ع راث ل اكت

ذین شردت          دد ال ھم الحروب  اجراءات فرارھم، ففي الكونغو على سبیل المثال، نجد أن ع

ون                   سانیة سوى ملی ساعدات إن ى م نھم عل صل م م یح ونین، ل غ نحو الملی د بل الاھلیة ق

ن           د ع ا یزی صول       ) ١٦(نسمة أو أقل، علاوةً على م د الحاجة للح ى أش ا آخرین ف ملیونً

  .)١(على الغذاء

وب وشرق المتوسط         ( كما تدفع الاحداث التى تشھدھا وتموج بھا حالیًا دول جن

ونس،  ا، ت وریالیبی صر، س ا ) م ا( وجیرانھ یمن، تركی راق، ال طرابات ) الع ن اض م

وصراعات مسلحة أعداد كبیرة من المواطنین على الھجرة والھرب والبحث عن ملاذات 

  .  آمنة تحتویھم

ة         ات العام ا الحری دم فیھ ضعف أو تنع ي ت ة الت دان النامی ض البل دفع بع ا ت   كم

ین   بالكث) كحریة الفكر، والتعبیر عن الآراء (  ة والمثقف یرین من أصحاب الكفاءات العلمی

  .إلى ترك بلادھم، والبحث عن أماكن بدیلة للتعبیر عن آرائھم بحریة

دھم                ن بل رارًا م یني ف ون ص ن ملی ر م ك ھجرة أكث ى ذل ة عل رز أمثل ن أب ل م   ولع

ا     ى أوروب سیاسیین إل ین ال دفق آلاف اللاجئ ذلك ت شیوعي، وك ذھب ال ا للم ت تحولھ وق

ة وأم  ام      الغربی ادئ النظ ق مب ي تطبی ا ف رق أوروب دأت دول ش ا ب د م ترالیا، بع ا وأس ریك

  .الشیوعي

  

                                                             
سن     )١( ى           :  محمد حسین صادق ح ة عل ة میدانی ي، دراس اء الطبق ى البن ا عل ة وآثارھ رة الخارجی الھج

ة              اع، كلی م الاجتم سم عل شورة، ق ر من ستیر غی الة ماج ا، رس ة قن شا بمحافظ زام والعیای ي خ قریت
  ).ف(، ص ١٩٩٨الآداب جامعة جنوب الوادي، العام، 



 

 

 

 

   

 ٦٦٢

  الاسباب النفسیة : خامسًا

ن          رار الھجرة م تلعب السمات والخصائص النفسیة للفرد دورًا بارزًا في اتخاذ ق

عدمھ، ولعل ذلك ما یفسر میل أفراد بأعینھم للھجرة غیر الشرعیة رغم تطابق ظروفھم     

  .  دیة والاجتماعیة مع أقرانھمالاقتصا

ى      ھ عل دم قدرت ن ع اط م رد بالإحب ساس الف ي إح سیة ف دوافع النف ر ال ر أث ویظھ

ذى     العیش بالطریقة التى یرغبھا، أو تحقیق ذاتھ من خلال العمل الذي یعمل بھ، الامر ال

اطر                 سبق بالمخ ھ الم ھ وإدراك ر شرعیة، رغم وعی یدفعھ للمغامرة بحیاتھ في ھجرة غی

  .ھوال التى قد یتعرض لھاوالا

ن     ا ع ى طبیعتھ ف ف رى تختل باب أخ ة أس اك ثم أن ھن ول، ب ن الق ا یمك ن ھن وم

ل              ى العوام وم عل سریع، تق راء ال رة الث دود فك الاسباب الاقتصادیة، وتتجاوز بمراحل ح

 .)١(والجوانب النفسیة للمھاجر ذاتھ

  افتقاد الامان: سادسًا

م ال    د أھ شرى أح ان الب دان الام شكل فق ن دول   ی رة م ى الھج ة عل دوافع الباعث

واطنین       صول الم دام ح ر وانع الجنوب إلى دول الشمال، وذلك بسبب انتشار العنف والفق

ى     . على حقوقھم الانسانیة وضعف الحكومات     شدید ف ویلقى البعض بمسؤولیة التردي ال

سیاسات       شل ال  أحوال دول الجنوب على الاستعمار الذى ساد لفترات طویلة، وسوء أو ف

صالح              ك الم اءت تل و ج ى ول ا حت صالح دول بعینھ ق م الدولیة الحالیة التى تسعى لتحقی

  . على حساب دول أخرى
                                                             

رین    )١( شرعیة         ا:  إیمان شریف وآخ ر ال رة غی ة الھج ة ومواجھ سیاسة الاجتماعی ة   –ل رات عام  مؤش
زي        ) محافظة الفیوم نموذجًا–قریة تطون   ( ر، المرك سنوي العاش ؤتمر ال دمت للم ة ق ة بحثی ، ورق

 . ٢٠٠٨ مایو ٢٩ – ٢٦القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، القارة، في الفترة من 



 

 

 

 

   

 ٦٦٣

ة      شاء أنظم ع وإن ن وض دولي ع ع ال ز المجتم اھر عج ك المظ م تل ن أھ ل م ولع
ة الاطراف،               صالح كاف ق م ضمن تحقی شكل ی قانونیة تعمل على تنظیم عملیات الھجرة ب

دام         مما یضطر العدید من المھا  ن انع ر م در كبی سم بق ت ظروف تت جرین إلى التحرك تح
ال               سان والعم وق الان رام حق دم احت سخرة وع ال ال شر وأعم ب الب ار بتھری الامن والاتج
ى الھجرة              اجرین، حت ن المھ ین م درًا للملای ذه الظروف ق بحت ھ د أص ل، لق وتقیید العم

ر        الي یتع ة، وبالت ر آمن اع غی ى أوض ضًا إل رض أی د تتع شرعیة ق اجرون ال ض المھ
  .)١(للاستغلال الاقتصادي والتمییز والعنف العنصري

  المطلب الثانى
  الهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول

   حوض البحر المتوسط
  :تمھید وتقسیم

صادیة      ة الاقت رة والتنمی ین الھج ة ب ث العلاق ة وبح ع دراس ى الواق صعب ف ی
ط د  ر المتوس وض البح ى دول ح ة ف اریخي  والاجتماعی د الت ى البع ضوء عل اء ال ون إلق

ا   - ولاتزال–للھجرة بین تلك الدول، حیث ساھمت      تلاف أنماطھ  عملیات الھجرة على اخ
ك          ى تل اجرین أم ف ستورة للمھ دول الم ى ال واء ف سة س ة رئی أدوار تنموی كالھا ب وأش

  .المصدرة لھم

  :لذا، یشتمل ھذا المطلب على فرعین رئیسیین، ھما

  قة الھجرة بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةعلا: الفرع الاول

  البعد التاریخي للھجرة بین دول حوض البحر المتوسط : الفرع الثانى

                                                             
ھجرة، ترجمة منى الدروبى، المركز القومي للترجمة، العدد   عصر ال : ستیفن كاستلز، مارك میللر   ) ١(

  .٤٧٥، ص٢٠١٣القاھرة،  ، ١٩٩٣



 

 

 

 

   

 ٦٦٤

  الفرع الأول
  علاقة الهجرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية

صدرة    دان الم واء للبل صادیة س ار الاقت ن الاث د م رة العدی ى الھج ب عل یترت
لال      للمھاجرین أم للمستقبلة لھم،    ن خ ار م ك الاث  وسنحاول فیما یلى التعرف على أھم تل

ى     اري          : دراستنا لمحاور ثلاثة، ھ ادل التج لیة، التب انھم الاص اجرین لأوط تحویلات المھ
رات          ارف والخب ل المع اجرون، نق سھا المھ ى یؤس شتركة الت والمشاریع الاستثماریة الم

  .)١(لى التفصیل التاليالتى تم اكتسابھا فى بلدان المھجر للوطن الام، وذلك ع

  تحویلات المھاجرین: أولاً

ة          الي قیم تشیر الاحصاءات إلى تقدم إجمالي قیمة تحویلات المھاجرین على إجم
دفقات               ام الت ین أحج ة ب ة الثانی ذلك المرتب ا ب الاعانات الاجنبیة المسجلة دولیًا، واحتلالھ

ي المباش       تثمار الأجنب دفقات الاس ة ت الي قیم د إجم ة بع ة   الدولی ى المرتب أتى ف ي ت ر والت
  .الاولى

ابي           ب دور إیج ستطیع لع ى ت م الادوات الت دى أھ وبذلك تشكل تلك التحویلات إح
بة،     ة المناس ا البیئ وفرت لھ ى ت ستقبلة مت دان الم صادات البل ة اقت ى تنمی ال ف وفع

  .والسیاسات الحكومیة المحفزة التى تمكنھا من أداء ھذا الدور

دفوعات      فبالنسبة للاقتصاد الكلى   زان م ة لمی ساندة ھام دیم م نجد أن بإمكانھا تق
ات           ساعدة الحكوم سبي م تقرارھا الن أن ضمان اس ن ش ا أن م ا، كم ستقبلة لھ دول الم ال
د              ات النق ي دعم احتیاطی على التیقن بحجم المتوقع منھا، وأخیرًا یمكنھا لعب دور ھام ف

  . الأجنبي

                                                             
، ٢٠١٤والتنمیة، التقریر الإقلیمي للھجرة الدولیة العربیة، الھجرة الدولیة    : جامعة الدول العربیة  ) ١(

 .٤ص



 

 

 

 

   

 ٦٦٥

د أن بإمكانھ  ي، فنج صاد الجزئ سبة للاقت ا بالن وین  أم ى تك ال ف دور فع ام ب ا القی

دة،        شروعات خاصة جدی یس م ى تأس ساعد ف وال ت ا  رؤوس أم ن  كم  التحویلات  تمك

دمات  والإنفاق على المعیشة من الارتقاء بمستوى حائزیھا وذویھم یم  خ صحة  التعل  وال

ضل  الجاریة ومواجھة النفقات ة   للأسر بشكل أف ى  بالوضع  وأسرع مقارن ال  ف اب  ح  غی

  .التحویلات ھذه

 المشتركة والمشاریع الاستثماریة التجاري التبادل : ثانیًا

ودة    تكتسب جھود التنمیة فى بلدان المنشأ زخمًا قویًا حینما یقرر المھاجرون الع

ربح، إذ           ق ال ى تحقی ك، حرصھم عل إلیھا، واقبالھم على الاستثمار فیھا، ولا یؤثر فى ذل

انھم    دلیلاً على الا- فى جمیع الاحوال-یظل ھذا التوجھ   ل لأوط نتماء، ومحاولة لرد الجمی

 .التى نشأوا فیھا

ویعتقد فریق من الاقتصادیین أن عودة المھاجرین تقلل، بصورة كبیرة، من حدة 

ضاعف               ول، وتت ف العق ن نزی د م ى الح ا ف سھم جزئیً الاثار السلبیة لھجرة الكفاءات، وت

ص    دان المق ى بل امتھم ف ر اق ربین بمق اظ المغت ال احتف ب ح رى، المكاس ة أخ ن جھ د، وم

شأ             دان المن ى بل ودة إل ى الع ر ف یساعد الانخراط فى تلك الانشطة المھاجرین على التفكی

  .مستقبلاً

 والخبرات المعارف نقل :ثالثًا

ھ      ا باحتكاك أثرًا ایجابیً شأ ت دان المن ى بل شرى ف ال الب أثر رأس الم ا یت ادةً، م ع

احھم    بالمغتربین، إذ تشھد معارفھم ومھاراتھم وخبراتھم        ا لانفت وافكارھم تطورَا ملحوظً

  . على الثقافات المكتسبة من دول المھجر



 

 

 

 

   

 ٦٦٦

ا                سبوھا تبعً ى اكت ارات الت ارف والمھ ل المع ى نق اجرین عل درة المھ وتختلف ق

ي  المطلوبة الخبرات مع ومدى توافقھا لنوعیة المعارف والمھارات المراد نقلھا، د  ف  بل

  .الخبرات تلك نقل لتسھیل بلدان المنشأ ھاتوفر التي القنوات المنشأ، ومدى جودة

و           ارات ھ ارف والمھ ل المع ى نق ولعل من أبرز الامثلة التى توضح أثر الھجرة ف

لال    ن خ ھ م ن جنی ذى یمك اح ال دى النج سد م ي تج د، والت ى الھن ات ف ناعة البرمجی ص

ذى        ر ال اجرة، الام ول المھ ف والعق ویلات والتوظی دات والتح ین العائ ا ب سیق فیم التن

بحت           ات، وأص ا المعلوم اع تكنولوجی سیة قط انعكس فى نھایة المطاف على جودة وتناف

ك            ذلك أولئ د ك ة، تفی صدیریة الحدیث صناعات الت ضل ال ن أف دة م ك واح وم تمتل د الی الھن

  . )١(الذین لم یھاجروا

 والدراسات الأبحاث بالعدید من  تحفل الھجرة أدبیات وتجدر الاشارة ھنا، إلى أن    

اجرین تحویلاتحول   ا  المھ ل  ، بینم ز  یق ى  التركی ادل : عل اري،  التب شاریع   التج ة م  وإقام

 للتحویلات الكمي لسھولة القیاس ذلك یعزى وربما ،والخبرات مشتركة، ونقل المعارف

  .الآخرین العاملین التي تواجھ قیاس والصعوبات

ر                 اجرون غی ا المھ أ إلیھ ى یلج م الطرق الت ي أھ ا ھ ا، م ور ھن ذى یث والسؤال ال

  :لشرعیین في رحلتھم من جنوب وشرق حوض البحر المتوسط لشمالھا

ى         ي إل یسعى المھاجرون غیر الشرعیین الطامحین للولوج داخل الاتحاد الأوروب

ھ،      مسلكسلوك أي     یمكنھم من النفاذ داخل دول الاتحاد، بصرف النظر عن مدى خطورت

أ إل       ا تلج رًا م ب كثی سالك   ورغم ذلك نجد أن عصابات وشبكات التھری اع دروب وم ى اتب

  :بعینھا، أھمھا
                                                             

لعالمي، مؤتمر العمل نحو نھج عادل للعمال المھاجرین في الاقتصاد ا): جنیف( مكتب العمل الدولي) ١(
  .٤١، ص٢٠٠٤، )٩٢(الدولي، الدورة 



 

 

 

 

   

 ٦٦٧

 :الدروب التى یلجأ إلیھا المھاجرون من دول شمال افریقیا  - أ

ا       صر      ( تعانى دول شمال افریقی ا، وم ر، المغرب موریتانی ونس، الجزائ ا، ت ) لیبی

ر                سفر عب یھم لل ى أراض دین عل ب المتواج أن بعض الاجان من سعى مواطنیھا شأنھم ش

ستغلین     ة، م ر قانونی دن      طرق غی واطئھم وبعض شواطئ الم ین ش سافات ب راب الم اقت

  .)١(الاوروبیة المطلة على البحر المتوسط

یین             دین الماض لال العق دول خ ذه ال ي ھ ب ف صابات التھری ولعل سرعة انتشار ع

ا  شبكاتوتكوینھ ر  ل فریات غی ب س رة، ومكات طاء، وسماس ة بوس لات وثیق ا ص  تربطھ

شار الھجرة   قانونیة داخل أغلب دول القارة كان أحد     أبرز العوامل التى ساعدت على انت

  .غیر الشرعیة في دول شمال افریقیا، وبلوغھا لھذا الحد من الخطورة والتأثیر

صـر                   ـن م ادمین م شـرعیین الق ـر ال ـاجرین غی د أن المھ ال، نج فعلى سبیل المث

ھریـب، حیـث تبـدأ رحلـتھم باجتیـاز الحـدود المصـریة إلـى لیبیـا بمساعدة عصـابات الت  

یضـطرون للإقامـة لفتـرات طویلـة قـد تتجـاوز الشـھر فـي ظـروف صـعبة وقاسـیة فـي         

ـة تتجھ بھم صوب                 ـة خفیف ـب مطاطی ى مراك انتظـار موعد العبـور، ومن ثم یحملوا عل

سبب          ـرق ب ـوارب الغـ ـذه القـ صــیر ھـ ـون م ـا یكـ ـرًا مـ ـة، وكثیـ شـواطئ الایطالی ال

  .ى تزید في العادة عن طاقتھا الاستیعابیةحمولتھا الت

ا          ل منھ ة زوارة، ینتق ى منطق د حت ا تمت دة بلیبی رى عدی سالك أخ د م ا توج كم

ـي         ـدوزا الت ـرة لامبی المھاجرون غیر الشرعیین إلـى صـقلیة أو إلـى مالطـا أو إلـى جزی

                                                             
تم    %) ٩٠(تشیر الاحصائیات إلى أن نحو      ) ١( ا ت من حالات الھجرة غیر الشرعیة المتجھة إلى أوروب

  : عن طریق عبور البحر المتوسط، راجع
- Jean-Dominique GIULIANI: The Challenge of Illegal Immigration in 

the Mediterranean, European issues, n°352, 14th April 2015, p.1. 



 

 

 

 

   

 ٦٦٨

ـذه            ضًـا، فھ ـونس، أی ـن ت ـادمین م شـرعیین الق رة لا  تسـتقبل المھـاجرین غیـر ال  الجزی

وى   د س ة       ٦٠تبع اء المھدی ن مین وارب م ا الق ق إلیھ ونس، وتنطل ن ت ا ع یلاً بحریً  م

 .التونسى أو میناء حلق الوادي

ن       تھم م دأ رحل ر فتب ن الجزائ ادمین م شرعیین الق ر ال اجرین غی ن المھ ا ع أم

شـرعی        ١٢وھران ولمدة    ر ال اجرین غی ین  ساعة إلـى مالاقـا الاسبانیة، بینما یتجھ المھ

شـواطئ       ـى ال ـارق إل ـل ط ـر جب ـة عب ـبتة أو ملیلی ى س ـا إل ـرب إم ـن المغ ادمین م الق

شرعیین             ـر ال ـاجرین غی الاسـبانیة أو إلـى جـزر الكنـاري، وكـذلك الشـأن بالنسـبة للمھ

  .من موریتانیا الذین یتوجھون في غالب الأحیان إلـى تلـك الجـزر

 :من شرق حوض البحر المتوسطالدروب التى یلجأ إلیھا المھاجرون   - ب

تمثل لبنـان إحدى أھم المحطات التى یتجمع بھا المھـاجرین غیـر الشـرعیین في  

ـن    ؤلاء مـ صـل ھ ـث ی ـط، حی ـر المتوس ـوض البح ـرق ح ة ش ـوریا : منطق الأردن وسـ

  .والسودان ولبنــان نفســھ، كمــا قــد یــنضم إلــیھم بعــض القــادمین مــن مصــر

شكل ر         وت اجرون غی صل المھ درب، وی ذا ال ى ھ ة عل ور مھم ة عب ا نقط  تركی

ز        الشرعیون إلى لبنان عن طریق وسـطاء ینظموا لھـم السـفر مـن بلدانھم، ویكون مرك

ـغ      رد مبل تجمیعھم غالبًـا فـي منطقـة البقـاع اللبنانیـة، وتبـدأ الرحلـة بعـد أن یـدفع كل ف

ات ص            ـي مجموع وا ف م ینتظم ى       مالي ضخم، ث سة إل ور خل یھم العب سھل عل ى ی غیرة حت

ـب        ـي تھریـ صـین فـ سماسـرة المخت ـد ال ـاھم اح ث یتلق سوریة، حی ي ال ل الأراض داخ

ـي          ـى الأراضـ ســوریة إلـ ـي ال المھــاجرین غیــر الشــرعیین لیعبــر بھــم مــن الأراضـ

ا، و       ى أنطاكی لھم إل سیة یوص ي الجن ر طرق    التركیــة، لیتسلمھم مھرب أخر ترك ك عب ذل

ـة        ـر التركی ـى أزمی ـك إل ـد ذل ـون بع ـم ینتقل ـة، ث ـة الحكومی ـن الرقاب دة ع ة بعی جانبی

ة          وارب مطاطی ى ق وا عل المطلـة علـى بحـر ایجـة قبالـة السـواحل الیونانیـة، حیث یحمل



 

 

 

 

   

 ٦٦٩

ان،    " ساموس"صغیرة ترسو بھم قبالة جزیرة       الیونانیة، لینطلقوا منھا إلى داخل الیون

ذلك ى   وب ك عل ـي، ذل ـاد الأوروب اقي دول الاتح ـاه ب ا تج امھم مفتوح ق أم صبح الطری  ی

  .فرض كتبت لھم النجاة

ـد       ـد تعی ـة فق ـة الیونانی سـلطات الأمنی ـیھم ال رت عل س وعث دث العك ا إذا ح أم

ـو         القـارب إلـى تركیـا لتتولى السلطات التركیة احتجـازھم أو یمنـع القـارب مـن أن یرس

ق        علـى السـاح  ى تمزی ان إل ل الیونـاني، فیعلـقوا في البحـر وقد یلجؤون في بعض الاحی

ـى                ا تبق ل م ى إسعافھم، ونق سلطات عل ر ال ا یجب رق مم سكاكین لیغ القارب المطاطي بال

ـأنھم        مـنھم حیًا إلى الأراضي الیونانیة، لیُنظـر فـي أمـرھم، وكثیـرًا، مـا یـدعي ھـؤلاء ب

ون        عراقیـون أو سـوریون أو فل     ار أنھم لاجئ ى اعتب سطینیون حتى یتم التعامل معھم عل

  .سیاسیون

ى                  شرعیون إل ر ال اجرون غی د یتوجھ المھ صد فق ي المق ان ھ ون الیون وقد لا تك

ـدود              ـى ح ـا إل ـا ومنھ ـن تركی ـي م ـزء الأوروب رومانیا أو بلغاریـا، فیـتم نقلھـم إلـى الج

ـا وروما         ـن بلغاری ـل م ـي ك ـاورة ف ـن       الـدول المج ـدًا عـ سـة بعیـ ـور خل تم العبـ ـا، وی نیـ

ر      ى البح ة عل ة المطل ـوانئ التركی ـق المـ ـن طریـ ـة أو عـ سـلطات التركیـ ـة ال رقابـ

  .)١(الأسود

وفـي النھایة، یمكن القول أنھ فى حـال فشـل محاولـة المھاجرین غیر الشرعیین     

ـي م             ـالغرق ف ا ب ي إم ر ینتھ ان الأم ا     دخول الدول الأوروبیة ف ـط وإم ـر المتوس ـاه البح ی

ـم            صـائیات الأم شـیر إح ـلي، وت ـد الأص ـى البل ـودة إل الاحتجـاز لـبعض السـنوات ثـم الع

ـدول      ن بعض ال المتحـدة إلى أن نحو ملیوني شخص قد نزح إلى المملكة المغربیة برًا م

                                                             
سعود ) ١( ة م ط        : دخال ر المتوس وض البح ي ح شرعیة ف ر ال رة غی ع الھج ات   - واق داعیات وآلی  ت

  . وما بعدھا١٣٩، ص٢٠١٤، أكتوبر ٥مكافحتھا، المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، العدد



 

 

 

 

   

 ٦٧٠

ا یع                رًا م بانیا بح ى اس رة، وتوجھ ھؤلاء إل سـنوات الأخی ـلال ال ى   الإفریقیـة خ رضھم إل

ى جزر     ) ٢٧( أكثر من ٢٠٠٦الكثیر من الأخطار، وقـد وصـل خـلال عـام        ئ إل ف لاج أل

الكناري عـن طریـق قـوارب قدیمـة وغیـر مؤھلـة للـرحلات البحریة، كما وصل حوالي        

مھـاجر غیر شرعي ) ١٦٠٠(ألف إلى الأراضي الایطالیة بینمـا وصـل أكثـر مـن         ) ١٤(

  .ةإلى الأراضي المالطی

  الفرع الثانى
   البعد التاريخي للهجرة بين دول حوض البحر المتوسط 

ا، وأن      رًا مرغوبً ا أم ى أنھ ي عل رن الماض ط الق ى أواس رة حت ر للھج ان ینظ ك

ا         ا طمعً ث علیھ ل والح المؤشرات جمیعھا كانت تشیر بوضوح إلى استحسان وقوعھا، ب

ر    ن    فیما یترتب علیھا من مكاسب، ولم تكن یومًا موضع اعت ى م ة، ولا حت اض أو مراقب

  .جانب الدول التى كان لدیھا مقتضیات قانونیة لتنظیم الید العاملة

سامة          م وج الم لحج ي وإدراك الع رن الماض ن الق انى م صف الث دء الن ع ب وم

یما،                   ة، لا س دول الاوروبی ب ال ة، سعت أغل ة الثانی ا الحرب العالمی الخسائر التى خلفتھ

ى البحر المت       ا،           المطلة منھا عل شجیع الھجرة إلیھ ة، وت د العامل تقطاب الی ى اس وسط إل

ى         ة ف ساحة الدولی ى ال سیاسي عل رغبة منھا فى استعادة مكانتھا الاقتصادیة ونفوذھا ال

  .  أسرع وقت

ك         لذا، تدفق المھاجرون من كل حدب وصوب إلى الأراضي الاوروبیة، بما فى ذل

ذا      القادمین من دول المغرب العربي، الذین مثلوا نسب         ى ھ ال عل ا، وظل الح ة لا بأس بھ

ن         دة م ة لواح صادات الاوروبی ت الاقت النحو حتى سبعینیات القرن الماضي، حیث تعرض

سوق         ى ال ة ف أشد أزماتھا الاقتصادیة إثر التأثر الشدید الذى لحق بإمدادات موارد الطاق

ام    رب ع دلاع ح سبب ان المي، ب ات    ١٩٧٣الع ن القطاع د م ى العدی ك عل اس ذل  وانعك



 

 

 

 

   

 ٦٧١

دلات              اع مع ة، وارتف ن العمال ر م ن الكثی تغناء ع ارعت بالاس الانتاجیة الاوروبیة التى س

ة      ات الاوروبی ع الحكوم ا دف ین، مم واطنین الاوروبی ین الم ة ب صورة ملحوظ ة ب البطال

ة         د العامل تیطان الی دود، واس لاق الح اجرین واغ دفق المھ ن ت د م اه الح رك باتج للتح

  .   الافریقیة بصفة نھائیة

ث             وبع ة، حی دول الاوروبی د أن أخذ ھذا الوضع منحى جدیدًا أثیرت أزمة داخل ال

س،   ة الأم ا لعمال ذلك أدارت ظھرھ یھا، وب ى أراض دخول إل یرة لل رض تأش ى ف أت إل لج

ة          سوق الداخلی ھ ال ي وج سعینات ف ة الت ات وبدای ة الثمانین ن نھای ا م ھ انطلاقً لتفتح

  .روبا الشرقیةالأوروبیة، لا سیما، العمالة القادمة من أو

ن            ل م ى ك دة عل سھا بح دأت إشكالیة الھجرة تطرح نف أمام ھذا الوضع الجدید ب

ن          د م رح عدی تم ط واء، ف دٍ س ى ح م، عل ستقبلة لھ اجرین والم صدرة للمھ دول الم ال

ة،         ة المعنی دول الإفریقی ة ال ور تنمی ى منظ ي عل وع، تنبن ة الموض ات لمعالج المقترح

ذه          ومساعدة الدول القریبة لھا في ذ   ساعدة ھ ى م اه عل ذا الاتج ي ھ ة ف دة كآلی ك، معتم ل

ى      شجیعھا عل الدول على الانفتاح على اقتصادیات دولیة أخرى، بما في ذلك الأوربیة وت

  .الاستثمار

ا     رى أھمھ دائل أخ ت ب ة، طرح ذه المعالج شل ھ رًا، لف ار  ( ونظ ي إط اون ف التع

م    )ة المعنیةالشراكة الاقتصادیة بین الدول الأوربیة والدول الإفریقی  دورھا ل ا ب ، غیر أنھ

و    ستوى النم د، وم سبة الموالی ین ن صارخ ب این ال كالیة، فالتب لاً للإش د ح ن لتج تك

ة    ن جھ ة، م دول الإفریقی ي ال صادي ف و الاقت سبة النم ین ن ة، وب ن جھ دیموغرافي م ال

  .أخرى، لم یُمكن من إنجاح أي من المقترحات الأوروبیة

ة ب         دول الأوروبی شبث ال ضاعف        وأمام ت اجرین، وت ى وجھ المھ دود ف إغلاق الح

ى              ي عل ى تنبن سلیمة الت معاناة أغلب الدول الإفریقیة بسبب غیاب السیاسات التنمویة ال



 

 

 

 

   

 ٦٧٢

دة      أسس جدیدة تحفز الاستثمار، والعمل على وضع سیاسات من شأنھا خلق فرص جدی

شة و           ستوى المعی اع م ام للأجور، وارتف ستوى الع دنى الم الیف  للتشغیل، إلى جانب ت تك

د    عیة الی بحت وض اف، أن أص ات الجف سبب موج ة ب ار الزراع ن، انھی ضلاً ع اة، ف الحی

ي              ر ف ا، والتفكی ق أمامھ سداد الأف ى ان ا أدى إل العاملة في تراجع وتدھور مستمرین، مم

  .شد الرحال إلى دول الشمال حیث یحلمون بالخلاص

ن       ث ع اجرین تبح ن المھ واج م حت أف د أض ع، فق ذا الوض ة لھ ف ونتیج  مختل

الوسائل والسبل للالتحاق سرًا بالضفة الأخرى، مما جعل الدول الاوروبیة تنظر إلى ھذه 

ر          اجر غی ون المھ رًا، لك وطني، نظ صادھا ال لالاً باقت ا، وإخ د لأمنھ ة تھدی اھرة بمثاب الظ

امي  ( الشرعي   سة              ) غیر النظ د المناف س بقواع ا یم سوداء، وھو م سوق ال ي ال ل ف یعم

ن       الشریفة، فضلاً ع   ة م ة القادم ن، تھدید استراتیجیتھا التي تتجھ إلى تشغیل الید العامل

  .دول أوربا الشرقیة التي تندرج ضمن الاتحاد الأوربي

دول         سبة لل اجس بالن ة ھ وموازاة للجانب الاقتصادي، فإن الھجرة أصبحت بمثاب

شار أنم      ي انت ببًا ف رف، وس اھر التط ن مظ وف م صدرًا للتخ ا م رى فیھ ة، وت اط الأوربی

  . )١(الجریمة

شروعة،            ر الم وادر الھجرة غی شأت ب اوي ن ذا الوضع المأس وھكذا، وفي ظل ھ

ن          ة م ة جماع ي البدای ا ف ي إطارھ ر ف رة ظھ ة للھج الیب احتیالی ن أس ث ع دأ البح وب

ث أضحت               م، حی ار بھ شر والاتج ر الب صابات لتھجی ى ع د إل ا بع وا فیم المھربین لیتحول

  . رباحًا طائلةعندھم بمثابة تجارة مربحة تدر أ

                                                             
 منطقة البحر المتوسط المخاطر واستراتیجیات الھجرة غیر الشرعیة فى: محمد غربى وآخرون  . د) ١(

  .٨، ص٢٠١٤المواجھة، الجزائر، 
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رة     ى الفك ومن جانب آخر، تؤكد كتابات الجمعیة العامة على أھمیة إعادة النظر ف

دول       ن ال ة م رة القادم ن الھج د م ا أن تح ن لھ دخل یمك ة ال دول المرتفع أن ال ة ب القائل

المنخفضة الدخل بمجرد زیادة المساعدات الانمائیة، وتتأسس ھذه الفكرة على افتراض     

ن   أنھ كلما زادت ث  ث ع روات الدول، قل عدد المواطنین الذین یشعرون بالحاجة إلى البح

ى    ستدامة عل ة الم ن التنمی زأ م زء لا یتج رة ج أن الھج رى ب ا ت ارج، كم ى الخ رص ف ف

  .)١(الصعید العالمي

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 الدورة الثانیة والسبعون، -نحو ھجرة تصب فى صالح الجمیع، تقریر الامین العام: الجمعیة العامة) ١(

  .٨، ص٢٠١٧
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  المبحث الثاني
    الاثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية 

  على دول حوض البحر المتوسط
  

  :تمھید وتقسیم

اھرة    ة لظ صادیة والاجتماعی ار الاقت ل الاث ة وتحلی ث لدراس ذا المبح صص ھ یخ

ك      : الھجرة غیر الشرعیة بكل من     م، وذل ة لھ دول المتلقی اجرین، وال الدول الاصلیة للمھ

ات       بھدف تحدید طبیعة وحجم ھذه الاثار، كخطوة ضروریة قبل الشروع فى تقویم سیاس

  .اھرةواجراءات مكافحة تلك الظ

  :وبناءً علیھ ینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین وذلك على النحو التالي

ب الاول ى دول      : المطل شرعیة عل ر ال رة غی ة للھج صادیة والاجتماعی ار الاقت الاث

  .جنوب وشرق المتوسط

اني ب الث ى دول   : المطل شرعیة عل ر ال رة غی ة للھج صادیة والاجتماعی ار الاقت الاث

  .الاتحاد الأوروبي
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   الاولالمطلب
  الاثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية

   على دول جنوب وشرق المتوسط
  :تمھید وتقسیم

 بما فى ذلك -یسعى ھذا المطلب إلى قیاس وتحلیل الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة

ا  ة منھ سلبیة والایجابی اھرة  -ال ى ظ ة عل شرعیة  "  المترتب ر ال رة غی ى دول " الھج ف

  : لمتوسط، وذلك على النحو التاليجنوب وشرق ا

ى دول       : الفرع الاول  شرعیة عل الاثار الاقتصادیة والاجتماعیة السلبیة للھجرة غیر ال

  .جنوب وشرق المتوسط

اني   ى         : الفرع الث شرعیة عل ر ال ة للھجرة غی ة الایجابی صادیة والاجتماعی ار الاقت الاث

  .دول جنوب وشرق المتوسط

  الفرع الاول
  دية والاجتماعية السلبية للهجرة غير الشرعية الاثار الاقتصا

   على دول جنوب وشرق المتوسط
  

ى    ة ف ة غای ة وأمنی صادیة واجتماعی ارًا اقت شرعیة آث ر ال رة غی ب الھج تُرت

  :  الخطورة لدول جنوب وشرق حوض البحر المتوسط، أھمھا

ق طموحات  : أولاً ة لتحقی شابة الطامح ة ال ة والفنی اءات العلمی تنزاف الكف ة اس ا العلمی ھ

لیة،        م الاص ى دولھ یم ف ن التعل والعملیة، على الرغم من قطعھم لشوط لا بأس بھ م



 

 

 

 

   

 ٦٧٧

ى            ا حت د قائمً ل یظل التھدی شرعیین ب ر ال اجرین غی ولا یقتصر الامر ھنا على المھ

ام                 ا ع ر لھ ي تقری ة ف ة العربی درت الجامع ق شرعي، إذ ق ت ھجرتھم بطری ولو تم

د   ٢٠٠١ ق بال ى تلح سائر الت م الخ و     حج اءات بنح رة الكف راء ھج ة ج ول العربی

شھادات   ) ٤٥٠(ملیار دولار، كما قدرت بأن نحو     ) ٢٠٠( املي ال ألف عربي من ح

ة  دول الغربی ھ ال تفادت من ا اس دول   . العلی ر لل ر مباش م غی ة دع ك بمثاب ر ذل ویعتب

سارة             سھا خ ي نف ا ھ ق بھ ین تلح ى ح الغربیة من قبل الدول المصدرة للكفاءات، ف

ھا أنفقت مبالغ ضخمة على تعلیم وتكوین وتأھیل تلك الكفاءات، كما أن     كبیرة، كون 

ار،    - ولا شك-فقدان ھذه العقول یؤثر  داع والابتك ي والاب  على معدلات التطور العلم

 . ومن ثم، على معدلات التنمیة البشریة المستدامة بتلك الدول

 :)١(ولعل من أبرز الاثار السلبیة التى تترتب على ھجرة الكفاءات

د    -١ ة عن صدرة، وبخاص ة الم شرى للدول ال الب ید رأس الم ى رص اف ف اض ص انخف

 .ھجرة ذوى الخبرة المھنیة العالیة

ف      -٢ اقص أو التوق ى التن اھرة إل ة الم ة للعمال ویلات المالی رض التح ال تع احتم

 .التدریجي بعد فترة زمنیة معینة

یم       -٣ ى تعل ة   حدوث قدر أكبر من استنزاف العقول عند حصول الطلاب عل ى نفق ھم عل

 .الدولة فى أوطانھم أو تلقیھم التعلیم فى الخارج من مواردھم الخاصة

 .انخفاض النمو والانتاجیة نتیجة انخفاض رصید رأس المال البشرى -٤

                                                             
(1)    Piyasiri Wickramasekara: Policy Responses to skilled Migration: 

Retention, Return and Circulation, Perspectives on Labour Migration, 
International Labour Office, vol. 5 E (2003), p. 11.     



 

 

 

 

   

 ٦٧٨

 . تكبد خسائر مالیة نتیجة الاستثمارات الكبیرة فى دعم التعلیم -٥

 .انخفاض جودة الخدمات الاساسیة الصحیة والتعلیمیة -٦

  .ینات فى الدخول فى البلد الأصليتزاید التبا -٧

شرعیة –یتضح مما سبق، أن الھجرة غیر الشرعیة تعمل           - إلى جانب الھجرة ال

ل     ة، وتحم على تفریغ المجتمعات من قوة شبابھا المتعلم القادر على خوض غمار التنمی

ا،         ة منھ یما النامی دول، لاس وارد ال د  أعبائھا، لذا فھي تمثل استنزافًا خطیرًا لأثمن م وتع

ن              رة م ى الفت دت ف ث فق اھرة، حی ذه الظ أثرًا بھ  ١٩٨٥الدول الافریقیة من أشد الدول ت

ى  ارب  ١٩٩٠إل ا یق اریبي       ) ٦٠( م ة الك ة ومنطق ا اللاتینی ا أن أمریك دیر، كم ف م أل

 بینما یقدر عدد الشباب المصري الذي یلقى حتفھ    )١(تخسران جزءًا كبیرًا من الجامعیین    

ي   في رحلة الھجرة ، أو ا      سجن ف لذي یفشل ویلقي القبض علیھ، ویرحل إلى مصر، أو ی

راوح   ) ٥٠٠(بنحو ) ٢٠٠٨-٢٠٠٣(دولة المقتصد، خلال السنوات من      ألف شخص تت

  .)٢( عاما٤٠و٢٠أعمارھم بین 

اد             : ثانیاً ى ازدی اجرین إل لال تحویلات المھ ن خ كذلك، قد تؤدى الھجرة غیر الشرعیة م

د    معدلات التضخم في أوطانھم الاصل     ك التحویلات ق یة، مع الاخذ فى الاعتبار أن تل

ا         تم توجیھھ ة أو ی ر قانونی ات غی تشتمل على أرصدة متحصلة عن أعمال وممارس

ر      ار غی ا آث ب علیھ التین یترت ا الح ى كلت ة، وف ر قانونی ات غی ال وممارس ى أعم إل

  .مرغوب بھا، ولعل من أبرز الامثلة على ذلك ما تشھده الحالة المصریة مؤخرًا

                                                             
  .١٢٥، ص٢٠١٦قانون التجارة الدولیة، مركز الكتاب الاكادیمي، الجزائر، :  بن أحمد الحاج)١(
الغیر مشروعة ، رقة علمیة حول مكافحة التجارب الدولیة في مكافحة الھجرة : محمد فتحي عید. د) ٢(

اض  –الھجرة غیر المشروعة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة    ى   – الری ة الأول ، ٢٠١٠ الطبع
  . ٥٠ص



 

 

 

 

   

 ٦٧٩

ق         : ثالثاً دمیر أو تمزی تتسبب الھجرة غیر الشرعیة أحیانًا فى إحداث مشكلات عائلیة وت

  .)١(للعائلات والاسر بسبب تشتت أركانھا وانعدام الرعایة والقدوة الحسنة

اجرین          : رابعاً ا للمھ بیل مكافحتھ ي س وب وشرق المتوسط ف كما تتكبد حكومات دول جن

ك ا      رة، كتل الیف كبی شرعیین تك ف اجراءات الحراسة       غیر ال ى تكثی ب عل ى تترت لت

اء                 م إلق ن ت سانیة لم ارات ان ا لاعتب تم تحملھ ى ی ات الت ب النفق ى جان والمراقبة، إل

ة                ي نھای انھم ف ادتھم لأوط ا لإع تم تحملھ ى ی الغ الت القبض علیھم، فضلاً عن، المب

 . المطاف

ة،  تعرض عدد كبیر من المھاجرین للوفاة بسبب اعتمادھم على وس    : خامساً ائل غیر آمن

رة،      ة الخطی ات المناخی ان للتقلب ب الأحی ي أغل اتھم ف دم مراع الحة، وع ر ص وغی

ن            ر م اة أكث ى وف صائیات إل اولون     ) ٢()٢٢٠٠٠(وتشیر الاح م یح ف شخص وھ أل

ام                  ذ ع ا من ى أوروب یض المتوسط إل ر البحر الأب ، )٣( ٢٠٠٠الانتقال بالقوارب عب

ام   ي ع یض المتوس   ٢٠١٤وف ر الأب د البح ى      عُ ورة عل ابر خط ر المع ن أكث ط م

  )٤ (.مستوى العالم
                                                             

  :التحدیات الاستراتیجیة للدول المصدرة والدول المستقبلة للمھاجرین: محمد لعقاب. د) ١(
http://aljazairalyoum.com    

والى        )٢( ة أن ح ة الاوروبی ر الحكومی ات غی وا    ) ٢٠٠٠٠(وتقدر بعض دراسات المنظم د لق خص ق ش
ام          ن ع رة م لال الفت ي خ اد الأوروب ام   ١٩٨٨حتفھم على الحدود الخارجیة للاتح ى ع ، ٢٠١٤ حت

  : راجع
- Jean- Dominique GIULIANI: The challenge of illegal immigration in the 

Mediterranean, European issues, policy paper, 14th April2015,p1. 
ر     … الھجرة السریّة: مركز الدراسات الاستراتیجیة والدبلوماسیة  )٣( ق الأخط ط الطری ر المتوسّ والبح

   http//:www.csds-center.com:       ، على الموقع التالي٢٠١٥في العالم، 
ة  في والتنمیة والنزوح الھجرة -٢٠١٥ لعام الدولیة الھجرة تقریر): الاسكوا( الامم المتحدة ) ٤(  منطق

  .٢١متغیرة، ص عربیة



 

 

 

 

   

 ٦٨٠

ى            ات الت داد الوفی ز الھجرة المختلطة أن أع ر لمرك در تقری ة أخرى، ق ن جھ وم
وقعت بین المھاجرین الآفارقة في الصحراء الكبرى یفوق أعداد الوفیات التى وقعت فى         

ادرة تع     ا مب ي جمعتھ شھود الت ھادات ال رت ش ط، وأظھ یض المتوس ر الاب ب البح قّ
ا   اجرین أنّ آلافً وا   المھ د لق تفھم  ق ي   ح ل ف ل   بالفع صحراء قب صلوا  أن ال ى  ی سواحل   إل ال

ارة  الشمالیة ن  )١(للق ان م مّ  ، وك اة   أھ سبّبات الوف ع،     : م ة، التجوی المرض، نقص الادوی
   .)٢(حوادث السیارات، إطلاق النار، الطعن، والاساءة الجنسیة

تثماري    لذا، یمكن القول ھنا أن فكرة الھجرة غیر         شروع اس ت لم  الشرعیة تحول
اق أرواح         ساب إزھ ى ح رة عل ان كثی ى أحی وم ف ھ، ویق صادر لتمویل اد م ضى إیج یقت
ا      ا أنھ صحبنھ، كم ة ی يء ذي قیم صوغاتھم أو أي ش والھم وم رقة أم اجرین، وس المھ

واطن       شرعي   " غدت تنقل من یفكر فیھا من وضعیة الم ر ال اجر غی ى وضعیة   " المھ إل
ة، لا            المنتحر أو المر   ات اجرامی ات تنظیم ة رغب ھ بخدم رھن حیات ذى ی ار، ال ح للانتح ش

ا          ل منھ ة، وتجع راض الاجتماعی شكلات والأم ى الم تثمار ف ن الاس ا م شعر حرجً تست
ین          ن المحلل ر م صنف الكثی ذا ی ة، ل شروعاتھا الاجرامی ات لم ر   " منطلق رة غی الھج

شرعیة  اعي، و  " ال ع الاجتم ض للواق رى، ورف رف فك ا تط ى أنھ ي، عل صب ذات تع
  .)٣(وانسحاب من المجموعة، وھروب من المواجھة

لطات      ات وس ب حكوم ن جان رًا م صیرًا خطی ك تق ى ذل ین ف ض المحلی رى بع وی
اة                ى صون حی د مُفرطة ف ساءلة، إذ تع البلدان الاصلیة للمھاجرین، تستحق بموجبھ الم

ن جمی    ات  مواطنیھا، ومتقاعسة عن توفیر سبل العیش الكریم لھم، ومتحللة م ع الالتزام

                                                             
سان    ) ١( وق الان سامیة لحق دة ال م المتح یة الام د      : مفوض سان ض وق الان ات حق ول انتھاك ر ح تقری

  . ٦، ص٢٠١٦ كانون الاول، ١٣" ن من انسانیتھممحتجزون ومجردو" المھاجرین في لیبیا 
  .٣، ص٢٠١٦نشرة التوجھات، یولیو، : مركز الھجرة المختلطة) ٢(
دھیمي )٣( ر ال ضر عم ارب   : الأخ ول التج ة ح دوة علمی ر، ن ى الجزائ سریة ف رة ال ول الھج ة ح دراس

ة،           وم الامنی ة للعل ایف العربی ة ن شرعیة، جامع ة   العربیة فى مكافحة الھجرة غیر ال ة العربی  المملك
  .٢، ص٢٠١٠السعودیة، 
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ام         ن القی ا ع ال عجزھ ل ح لا أق التى تفرضھا رابطة الجنسیة وتملیھا حقوق المواطنة؛ ف
ق اتاحة             ن طری ا، ع م خارجیً ریم لھ یش الك بل الع بواجباتھا داخلیًا، أن تسعى لتیسیر س
ذین        السفر والھجرة الشرعیة، ولا تتركھم فریسة لعصابات الاتجار بالبشر والمھربین ال

 وبصرف النظر عن كونھم قد أخطأوا، فإن ذلك لا یبرر بالاً لأمنھم أو سلامتھم،لا یلقون  
  . تفریط تلك الحكومات في ثرواتھا ورأسمالھا البشرى على ھذا النحو

ى شواطئ           : سادساً ة عل دول المطل ن ال ة م تساعد الھجرة غیر الشرعیة سواء المنطلق
اد وتأصل             ى ازدی ا عل اورة لھ ك المج ر    المتوسط أم من تل صادیة غی شطة الاقت  الان

میة ر        )١(الرس اجرین غی ف المھ اع، خل ذا القط ات ھ سات ومنظم ف مؤس ، إذ تق
ھ                ن ورائ ى م ا، تجن سًا لھ صادیًا رئی شاطًا اقت سلوك ن الشرعیین، وتتخذ من ذلك ال
ة                ر قانونی لاذات غی ا م م، وتوفیرھ ل نقلھ صلھا مقاب ى تح ك الت أرباحًا ضخمة، كتل

 . )٢(لحدود ویعبروا إلى الدول الاوروبیةتأویھم إلى أن یجتازوا ا

                                                             
مي        )١( ر الرس ة        "  یقصد بالاقتصاد غی ة الحكومی ي لا تخضع للرقاب صادیة الت شطة الاقت وع الان  -مجم

ة، ولا   -سواء أكانت قانونیة أم غیر قانونیة     سابات القومی  ولا تدخل مدخلاتھا أو مخرجاتھا فى الح
معنى ذلك ". واء اكانت ھذه المدخلات نقدیة أم عینیةیعلن عنھا للإدارات الضریبیة فى الدولة، وس

  : أن ظاھرة الاقتصاد غیر الرسمي، بغض النظر، عن موطنھا تتمیز بأمرین أساسیین، ھما
ولاً      -١ د دخ شروعة، تول ر م شروعة وغی دمات م لعًا، وخ تج س مي ین ر الرس صاد غی  أن الاقت

  .حقیقیة أو عینیة
دار ب  -٢ مي ت ر الرس صاد غی شطة الاقت ي   أن أن صادیة ف لإدارة الاقت اھر ل ر ظ رى وغی شكل س

اره       . الدولة، ومن ثم تستطیع أدوات القیاس الاقتصادیة قیاس أو تقدیر مؤشراتھ، وبالتالي آث
 :راجع

ي،       :      نبیل جعفر عبد الرضا، سامى ھاشم فالح     ستقبل العرب راق، الم ي الع مي ف ر الرس الاقتصاد غی
 .٧٩، ص٢٠١٢، ٣٥،  المجلد ٤٠٤العدد

یورو فى ) ١٠٠٠( تشیر التقدیرات إلى أن تكلفة سفر الفرد على متن الزوارق المطاطیة تصل إلى ) ٢(
ین             ا ب شبیة م ب خ تن المراك ى م فره عل ة س م    ) ٣٠٠٠-١٥٠٠(حین تتراوح تكلف ا لحج ورو تبعً ی

زوارق                 ى ال رة عل ات الھج تم تنظیم عملی ان، ی ب الاحی ى أغل ھ، وف اجرین علی دد المھ المركب وع
و        ) ١٢٠(یة بما لا یقل عن  المطاط ى نح ون عل ھ، یحصل المھرب اء علی اجر، وبن ) ١٢٠٠٠٠(مھ

) ١٫٢(ألف یورو عن كل زورق مطاطي یتم تسیره إلى أوروبا، بینما یحصلون على ما یربو على      
= 
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ى النحو           تھم عل ام رحل ن اتم اجرین م ع المھ بل كثیرًا ما یسعى المھربون إلى من
تنزافھم    الذى خططوا لھ، واكراھھم على العمل فى أعمال غیر قانونیة وغیر اخلاقیة لاس

دو               دم الج سیة، ویق ة أو نف ن أضرار مادی م م ق بھ ا یلح م  مالیًا غیر عابئین بم ) ٣(ل رق
ن دول        دد م ى ع میة ف ر الرس صادیة غی شطة الاقت شار الان سبة انت م ون یحًا لحج توض

  . المنطقة، وذلك على النحو التالي

   )٣( الجدول رقم 

  نسبة الاقتصاد غیر الرسمي من العمل فى بعض الدول الافریقیة

 %نسبة الاقتصاد غیر الرسمي من العمل  الدولة

 ٤٢ الجزائر

 ٤٥ المغرب

 ٥٠ ونست

 ٥٥ مصر

 ٩٣ بنین

 ٧٤ تشاد

 ٧٢ غانا

 ٧٢ كینیا

 ٥١ أفریقیا الجنوبیة

Source: Ilo, Global Employment Trends,Geneva,2003  

                                                             
= 

ن             وال ع ر الاح ى أكث ا ف د حمولتھ خص،  ) ٤٠٠(ملیون یورو حال تسیریھم لقوارب خشبیة تزی ش
سة           وتجدر الاشارة، إلى أن    ن خم ات م كل مجموع ى ش ذه ف رة ھ ات الھج ھ عادةً ما یتم تنظیم عملی

  .مراكب أو أكثر
 .٢٠١٧، )٢٣١٢/٢٠١٦(تقریر الامین العام المقدم عملا بقرار مجلس الامن رقم : الامم المتحدة
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ذا          ى ھ دول عل ك ال ومن شأن ارتفاع نسب الانشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة بتل

  : النحو أن

ب، والات    شطة التھری ة، وأن رائم المنظم دلات الج ضاعف مع شر،  تت ار بالب ج

بعض          ب ال ن جان ة م ى محاول اورة ف دول مج ا ل د منھ شرعیة، وتمت ر ال رة غی والھج

ى شھدتھا بعض دول            سیاسیة الت ة وال رات والاضطرابات الاجتماعی الاستفادة من التغی

  .٢٠١٠المنطقة بدءًا من عام 

ا           مال افریقی ى دول ش مي ف ر الرس صاد غی شار الاقت ود وانت ذو وج ن ع ویمك

ھ بظ ات    وارتباط شى النزاع ى تف دم، إل و المتق ى النح شرعیة، عل ر ال رة غی اھرة الھج

ب                  ذى رت ر ال ا، الام دول وسط وشمال أفریقی ة ب المسلحة، وضعف المؤسسات الحكومی

ر            ا والجزائ موجات لجوء وھجرة عبر السواحل الشمالیة للقارة، لا سیما فى كل من لیبی

  . والمغرب

ام    فعلى سبیل المثال، دفع نشوب النزاعات      سودان أواخر ع  ٢٠١٣ فى جنوب ال

) ١٣٠(ألف شخص للھروب للبلدان المجاورة، إضافةٍ إلى، طلب أكثر من ) ٤٧٠(بنحو 

لال             ین خ شؤون اللاجئ دة ل م المتح سامیة للأم یة ال ن المفوض ساعدة م ألف سوداني الم

  . ٢٠١٥ حتى أبریل ٢٠١٤الفترة من أواخر عام 

دلعت          التي ان ات أخرى ك ن    كما تسببت نزاع ل م ى ك ا الوسطى،    :  ف شاد، أفریقی ت

ت    اورة، وطلب دان مج ى بل سكان إل ن ال رة م داد كبی زوح أع ى ن ة ف و الدیمقراطی الكونغ

ا، وأدت        ي شمال أفریقی دان أخرى ف مجموعة سكانیة بعینھا اللجوء للسودان ولیبیا وبل

ة                  ر نظامی ات ھجرة غی ى حرك وار إل وت دیف الي والك ن م  النزاعات التى وقعت في كل م



 

 

 

 

   

 ٦٨٤

، وتشیر احصاءات المنظمة الدولیة للھجرة إلى تواجد أكثر من )١(عبر الجزائر والمغرب

  .)٢(٢٠١٦ألف مھاجر على الأراضي اللیبیة خلال عام ) ٤٠٠(

رق               ة دون تعرضھم للغ شواطئ الاوروبی وغ ال وفى حالة نجاح المھاجرین فى بل

ة بتلق      ر    أو إلقاء القبض علیھم تقوم عصابات التھریب الاوروبی اجرین غی ك المھ ي أولئ

ا        ة فیھ ون بالإقام ى یرغب دول الت الھم لل دًا لإدخ شرعیین تمھی د   . ال رى، یج رة أخ وم

ن          ى م ى درجة أعل بكات عل صابات وش المھاجرون أنفسھم عرضة للاستغلال من قبل ع

ى          روا عل سي أو أن یجب تغلال الجن ل أو للاس ي العم تغلال ف الاجرام، وقد یتعرضون للاس

زداد         العمل أو الات   اجرین آخرین، وت ب مھ د وتھری جار بالمخدرات أو المشاركة في تجنی

صر      ساء والق سبة للن الغین   )٣(عملیات الاستغلال والاكراه، بصفةٍ خاصةٍ، بالن ى الب ، وحت

  .)(4الذكور الذین قد لا یتمكنون من تغطیة التكالیف المالیة التى یتم فرضھا علیھم

ا  تنامى الروابط والصلات بین   : سابعاً المنظمات الارھابیة وعصابات التھریب؛ فكثیرًا م

ى    وج إل ى الول ساعدتھا ف ب لم ات التھری صابات وجماع ات لع ك المنظم أ تل تلج

ساعدة            ى م الدول التى تخطط للاستقرار بھا، ولم ولن تمانع عصابات التھریب ف

تفادة      ق اس د تحق تلك المنظمات ما دامت ستحصل على مقابل خدماتھا، بل أنھا ق

                                                             
ة  الھجرة والنزوح والتنمیة في منطق-٢٠١٥تقریر الھجرة الدولیة لعام ): الاسكوا( الامم المتحدة ) ١(

  .١٩، ص٢٠١٥عربیة متغیرة، 
(2) International Organization for Migration (May 2016) Displacement 

Tracking Matrix (DTM) report on Libya. 
إدارة الحدود الخارجیة للاتحاد الأوروبي وأثرھا على حقوق الإنسان للمھاجرین، : فرانسوا كریبو)  ٣(

  .٩، ص٢٠١٣لثالثة والعشرون، مجلس حقوق الإنسان، الدورة ا
(4)  Europol, Interpol: Migrant Smuggling Networks, Executive Summary 

May 2016, p10. 



 

 

 

 

   

 ٦٨٥

ة               منھ لحة الحدیث شراء بعض الأس ا ب ى إقناعھ ا ف ال نجاحھ ا، بصورة أخرى، ح

  .التى تعتمد علیھا فى توسیع أنشتطھا غیر الرسمیة

ى       ة ف ات الارھابی نجح المنظم ومن جانب آخر، قد تتلاقى مصالح الفئتین عندما ت

یطرة         دول وإضعاف س تقرار ال ویض اس ى وتق ف والفوض شر العن ا لن ق مخططاتھ تحقی

  . فى مصلحة عصابات التھریب- ولا شك-ت على أراضیھا مما یصب الحكوما

ق    وقد تستفید عصابات التھریب، من وجود ونشاط المنظمات الارھابیة عن طری

اخ             داث وفرض من ى إح ة ف اح الثانی ال نج واطنین ح اوف الم استثمارھا ومتاجرتھا بمخ

ر   دول للف ك ال واطني تل دفع بم ا ی تقرار مم دم الاس العنف وع سم ب رى یت ى دول أخ ار إل

ى          ا ف دث حالیً دث ویح ا ح كلاجئین ومھاجرین غیر شرعیین، ولعل أبلغ دلیل على ذلك م

  .سوریا والعراق ولیبیا: كل من

وب وشرق المتوسط            : ثامناً ى دول جن شرعیة ف ر ال اھرة الھجرة غی شى ظ من شأن تف

ر    اجرین غی ة المھ ى حال حًا، ف ك وض زداد ذل اعي، وی سلامھا الاجتم ساس ب الم

ة، إذ     شواطئ الأوروبی الوطنین، الذین یتخذون من أراضي دول المنطقة معبرًا لل

ل       - غیر المحدد  -یرتب مرورھم ومكوثھم   ة اللاشرعیة، ویجع  تفشي وسیادة ثقاف

ذاء             ى الاحت ع إل من عدم احترام القوانین نمطًا سلوكیًا أصیلاً یسعى أفراد المجتم

فعلى سبیل المثال، نجد .  الاجتماعیة بھ، مما یزید معدلات وقوع الجرائم والآفات      

ى                 ضاعفت ف د ت ا ق ى لیبی ب ف ل الاجان ن قب ت م أن الانشطة الاجرامیة التى ارتكب

م    ٢٠٠٦ مقارنة بإحصاءات عام   ٢٠٠٧عام   دول رق ستعرض الج ى  ) ٤(، وی عل

اطى          ال وتع درات والاحتی سرقة والمخ ل وال رائم القت سب ج صل ن و مف نح

امي       المشروبات الكحولیة التى وقعت      لال ع ب خ ل الاجان ن قب ا م  ٢٠٠٦فى لیبی

  .، وذلك على النحو التالي٢٠٠٧و



 

 

 

 

   

 ٦٨٦

  )٤(الجدول رقم 

  )١( ٢٠٠٦/٢٠٠٧جرائم ارتكبت من الأجانب في لیبیا 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ أنواع الجرائم

 ٢١٣ ١٣٢ جرائم قتل

 ٧٦٨ ٦١١ جرائم تتعلق بالمخدرات

 ٧٦١ ٣٢٥ سرقات

 ٢٢٤ ٧٤ جرائم متعلقة بالكحول

 ٢٠٠ ٧٩ احتیال

 ٢ ١ امن عام

ى      ب عل ى تترت ة الت اطر الاجتماعی ن المخ ة م اریر الاممی ن التق د م ذر العدی وتح

شرعیة       ر ال رة غی ب والھج الات التھری ى مج ل ف ى تعم صابات الت شطة الع د  وأن تواج

ة        سیة والعقلی ة والنف صحة البدنی رًا لل والجرائم المنظمة، وترى فى وجودھا تھدیدًا خطی

راد المجتم ي،    لأف اط الأخلاق ساد والانحط یوع الف ى ش رة، عل صورة مباش ؤثر، ب ع، وی

دول              اعي لل سیج الاجتم ك الن الات تفك ن احتم د م ا یزی شباب، كم ن  . )٢(خاصة، بین ال وم

وب وشرق               ى دول جن شرعیین ف ر ال اجرین غی تقرار المھ أن اس ن ش إن م جانب آخر، ف

                                                             
(1) Ramses, 2009, A critical Analysis Migration Policies in the 

Mediterranean: The case of Italy, Libya and the EU, (Emanuela 
Paoletti), RAMSES WORKING Paper 12/09 April 2009, European) - 
Studies))) Centre, University of Oxford, p7. 

ل    : بن مغنیة سعادة مختاریة   ) ٢( رج لنی ذكرة تخ التحدیات الامنیة للھجرة غیر الشرعیة في الجزائر، م
ة د      سیاسیة، جامع ولاى   ال .شھادة الماستر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم ال اھر م -ط

  .٦٢، ص٢٠١٥سعیدة، 



 

 

 

 

   

 ٦٨٧

ور، و    نخفض الاج ة أن ت ة أو دائم صورة مؤقت واء ب ط س ة،  المتوس دل البطال زداد مع ی

  .)١(ویدفع بالأیدي العاملة الداخلیة إلى الھجرة إلى الاتحاد الأوروبي

ات،  : ترتب الھجرة واللجوء فى بعض الأحیان آثار بیئیة خطیرة، منھا : تاسعاً قطع الغاب

ة،       ل   ...تلویث الانھار، الاضرار بصحة وسلامة واستقرار الانظمة البیئی خ، ولع ال

ى   ) ٣٠(دللة على صحة ذلك اقدام نحو    من أھم حالات الم    ألف لاجئ سوداني عل

ك لغرض   ) ١٫٦٠٠(قطع الغابات فى شمال أوغندا بمعدل سنوي بلغ   ھكتار، وذل

استخدام أخشابھا كوقود دون أیة مراعاة من جانبھم لحجم وطبیعة الاثار البیئیة      

  .  )٢(التى ستترتب على ھذا السلوك غیر الرشید

  الفرع الثاني
  ر الاقتصادية والاجتماعية الايجابية للهجرة غير الشرعية الاثا

   على دول جنوب وشرق المتوسط
ذا      ى ھ یُخصص ھذا الفرع من الدراسة للإجابة عن التساؤل الذى عادةً ما یثار ف

تج                د تن ا ق دًا، أم أنھ ولاً واح لبیة ق الشأن، وھو، ھل تعد الھجرة غیر الشرعیة ظاھرة س

  تى تفید دول جنوب وشرق المتوسط؟بعض الاثار الایجابیة ال

فى الواقع، یمكن الحدیث ھنا عن عدد من الفرص التى یرى بعض المحللین أنھا  

ین           ى النحو المب ك عل ط، وذل وب وشرق المتوس دول جن ب ل د ومكاس ى فوائ تنطوي عل

  :أدناه
                                                             

راغ   ،٢٠٠٩-٢٠٠٨تقریر حلف الأبحاث التطبیقیة عن الھجرة الدولیة    ) ١( ب ف ي  تحریر فیلی ز   ف مرك
  .١٠في معھد الجامعة الأوروبیة في فلورنسا، ص روبرت شومان

دین      )٢( وعة الافر         : ابراھیم أحمد نصر ال ا، الموس ي افریقی ة ف ات الداخلی ي المنازع ون ف ة،  اللاجئ یقی
  .١٩٩٧المجلد الخامس، معھد البحوث والدراسات الافریقیة، القاھرة، مایو



 

 

 

 

   

 ٦٨٨

یترتب على ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة فى كثیر من الحالات زیادة دخول       : أولا

ل              البلدان   ى تحوی شرعیین إل ر ال اجرین غی ب المھ سعى أغل الاصلیة للمھاجرین؛ حیث ی

م     ى ذویھ دخراتھم إل ى بعض       : جزء من دخولھم وم تثمارھا ف ا لاس ساعدتھم، وإم ا لم إم

  .المشروعات حتى تحین عودتھم مرة أخرى

ین           ى تقن اجرین ف اح المھ ال نج والواقع، أن تلك الفوائد ستتضاعف، ولا شك، ح

ھ مردوده         وجودھم وإضفا  یكون ل ذى س ر ال ء الشرعیة على إقامتھم بدول المھجر، الام

ق         ا یتعل یما فیم لیة، لاس دانھم الاص اجرین ببل تثمارات المھ ویلات واس م تح ى حج عل

  .بالإنفاق على التعلیم والصحة

د        ة ق دان النامی ى البل املین إل وتشیر الاحصاءات إلى أن إجمالي حجم تدفقات الع

دفقات      ) ٤٣٦ ( نحو٢٠١٤بلغ فى عام   ة حجم الت ن قیم ذلك ع ملیار دولار، وھى تزید ب

ساعدات        ت، حجم الم ى ذات الوق اوز، ف المخصصة للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تتج

  . الانمائیة الرسمیة التى تم انفاقھا خلال ھذا العام بنحو ثلاثة أضعاف

داث    ال إح ر ح افع أكب ق من ن تحقی ھ یمك ى أن ا، إل ارة ھن در الاش ن وتج د م  مزی

الیف   یض تك ى أن تخف دیرات إل شیر التق ویلات، إذ ت املات التح الیف مع ى تك ض ف الخف

ى  ل إل درھا   %) ١(التحوی دخرات ق رر م ن أن یح ول یمك غ المح ن المبل ار ) ٣٠(م ملی

وب    ا جن ة لإفریقی ة الكلی ساعدات الثنائی ة الم ن میزانی ر م نویًا، أي أكث دولار س

  .)١(الصحراء

سجلة      وفیما یتعلق بمواطن  ام الم إن الارق شرق الاوسط ف ي دول شمال افریقیا وال

ت نحو         لال    ) ٥٣(تشیر إلى أن حجم تحویلاتھم إلى أوطانھم قد بلغ ك خ ار دولار وذل ملی
                                                             

المي      :  كریستین لاغارد  )١( ل ع ى ح اج إل دولى    الھجرة قضیة عالمیة تحت د ال دى صندوق النق  ١١، منت
  http//:blog-montada.imf.org.               ٢٠١٥نوفمبر، 
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ن          ٢٠١٤عام   ر م ل أكث ن  %) ١٠(، وأن بلدان مثل لبنان والاردن تلقت تحویلات تمث م

ك ا          ھ تل ا تنفق ى م ة     إجمالي الناتج المحلى، وتزید قیمتھا عل یم والرعای ى التعل دان عل لبل

ویبین الشكل التالي أعداد مواطني منطقة الشرق الاوسط  . )١(الصحیة والدفاع مجتمعین  

د      وشمال أفریقیا الذین یعیشون فى الخارج، كما یقدم لنا تصور عن أھم الدول التى تعتم

  . على تحویلات المھاجرین فى المنطقة

  )٥(شكل رقم 
  )٢(الاوسط وشمال أفریقیا الذین یعیشون فى الخارجعدد مواطني منطقة الشرق 

  
    

  

                                                             
ا      : مریم مزغنى مالوش، وآخرین ) ١( مال أفریقی ط وش شرق الاوس ة ال حشد جھود المغتربین من منطق

  .٦، ص٢٠١٦مجموعة البنك الدولي، دیسمبرمن أجل تحقیق التكامل الاقتصادي وریادة الاعمال، 
  .قاعدة بیانات شعبة السكان بالأمم المتحدة) ٢(



 

 

 

 

   

 ٦٩٠

  )٦(شكل رقم 
  )١(بلدان شمال افریقیا والشرق الاوسط التى تعتمد على التحویلات

  

  

                                                             
ا      : مریم مزغنى مالوش، وآخرین ) ١( مال أفریقی ط وش شرق الاوس ة ال حشد جھود المغتربین من منطق

  .٨من أجل تحقیق التكامل الاقتصادي وریادة الاعمال، مرجع سابق، ص
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خمة            ب ض ق مكاس رة، وتحق دات كبی در عائ رة تُ بق، أن الھج ا س ستفاد مم ی

ن      لاقتصادات الدول النامیة، لذا، نجد أن بعض     ساھل وتغض الطرف ع د تت الحكومات ق

رة، وأن            ة كبی ة ومادی ار مالی ن آث سُبلھا غیر الشرعیة تقدیرًا منھا لما سیترتب علیھا م

امتھم         ین اجراءات اق صحیح وتقن ى ت المھاجرین غیر الشرعیین سوف یلتجئون حتمًا إل

  .فیما بعد

ة عد      ة واخلاقی ا    غیر أن ذلك المنطق یصعب قبولھ لاعتبارات قانونی ا فیم دة، أم ی

ن             ھ یمك شرعیة فإن ر ال ى الھجرة غی ب عل ى تترت ة الت ة والمادی ب المالی ق بالمكاس یتعل

ات واتاحة               ع الحكوم اون م سیق والتع ى التن ر ف د أكب ذل جھ لال ب ن خ ادة م ادراكھا وزی

  . الھجرة الشرعیة بإجراءات میسرة تحقق منفعة جمیع الاطراف

ا رق المتوس :   ثانی وب وش دول جن ن ل ر  یمك اجرین غی ا المھ ر إلیھ ى ینظ ط الت

د         ى القواع ر ف د النظ ة أن تعی شواطئ الاوروبی ر لل رد معب ا مج ى أنھ شرعیین عل ال

روات              ك الث ن تل تفادة م ن الاس ا م والاجراءات المعمول بھا فى مجال الھجرة، بما یمكنھ

دول       رص ال ي تح ا، والت ادرة منھ صات الن ن والتخص حاب المھ ةً، أص شریة، خاص الب

ھ        الاورو ا تمثل رًا لم بیة على منحھا تصاریح الدخول، بل وقبول طلباتھا للجوء إلیھا، نظ

 .من قوة مدعمة للطاقة الانتاجیة فى الاقتصادات الاوروبیة

ا ـاجرین  : ثالث ال للمھ ز اعتق ي مراك اد الأوروب ن دول الاتح دد م ض ع ت بع أقام

ـازھم   )١(یــةغیـر الشـرعیین الـذین یــتم ضبطھم علــى الســواحل الأوروب         دف احتجـ  بھ

ن                  صادر م انون ال الاً للق ك إعم ـلیة، وذل ـدانھم الأصـ ـى بلـ ـرحیلھم إلـ تم تـ ى أن ی بھا إل

سي   ٢٠٠٨البرلمان الأوروبي عام      والقاضي باحتجاز المھاجرین غیر الشرعیین وملتم

                                                             
تداعیات وآلیات مكافحتھا، / رة غیر الشرعیة في حوض البحر المتوسط واقع الھج: دخالة مسعود ) ١(

  .١٤٦، ص٢٠١٤، أكتوبر ٥المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، العدد
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صـحوب             ـر الم ـال غی ـذلك الأطف ـاتھم، وك ـى طلب ـق عل م یواف ذین ل ین اللجوء السیاسي ال

دة          ) ١٨(بالكبـار لمدة أقصاھا     الحظر لم سماح ب ع ال دخول    ) ٥(شھرًا م ى ال نوات عل س

 .إلى الاتحاد الأوروبـي

دة     وح ع ن ن ا م م انتقادھ د ت راءات ق ك الاج ر أن تل الإفراط  : غی سم ب ا تت كونھ

د            الشدید، كما أنھا تؤدى إلى الاضرار بالحق فى حریة المھاجرین، ومن جانب آخر، نج

ة           أن مراكز ا   ات الحقوقی ل المنظم ن قب دیدة م ادات ش دورھا لانتق ت ب لاحتجاز، قد تعرض

  . كونھا  تفتقد لأدنــي المعــاییر الإنســانیة المتطلبة فــي الاعتقــال

ى أن         ین إل شؤون اللاجئ سامیة ل یة ال وتشیر بعض الابحاث التى أجرتھا المفوض

ا یكون         ا م د     الاحتجاز یضعف قدرات المھاجرین الذین غالبً ل، وق ى العم صین عل ون حری

ة          یصبح از العاطفی ات الاحتج ل وتبع ن سوق العم ستمر ع اب الم  المھاجرون بسبب الغی

  .)١(والذھنیة، معتمدین على الدعم المقدم من الحكومات

شـــمال    ـى دول ال ك إلـ ـاز تل سـكرات الاحتجـ ل مع راء نق ض الخب رح بع ذا، اقت ل

لمفوضـــیة الأوروبیـــة لشـــؤون اللاجئـــین عملیـــة ، علـــى أن تتـــولى ا)٢(الإفریقـــى

ـى    ـون ف ـزون الراغب ـان المحتج ـا إذا ك د م وء، وتحدی سي اللج ـات ملتم ـص طلبــ فحــ

                                                             
متابعة للدراسة الإقلیمیة المتعلقة / المراھنة على التنقل على مدى جیل من الزمن:  فرانسوا كریبو )١(

رر       بإدارة الحدود الخارجیة للاتحاد الأور     ر المق اجرین، تقری سان للمھ وبي وأثرھا على حقوق الإن
ة       دة، الجمعی م المتح سان، الام وق الإن س حق اجرین، مجل سان للمھ وق الإن ي بحق اص المعن الخ

  .١٢، ص٢٠١٥العامة، الدورة التاسعة والعشرون، 
ي لیب   ( مفوضیة الامم المتحدة السامیة لحقوق الانسان    ) ٢( دعم ف دة لل ا بعثة الامم المتح زون  ): ی محتج

سمبر      -ومجردون من انسانیتھم  ا، دی ي لیبی اجرین ف د المھ  تقریر حول انتھاكات حقوق الانسان ض
  .٢، ص٢٠١٦
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ة     ) ١(الھجـرة یسـتحقون وضـعیة اللاجـئ من عدمھ      ساعدات المادی ر بعض الم وذلك نظی

  .تقدمھا تلك الدول

وب       غیر أن ھذا الاقتراح وإن كان یبدو          دول جن ا ل ى بعض المزای أنھ ینطوي عل
ـن      وشرق المتوسط إلا أنھ لن یحل مشكلة الھجرة غیر الشرعیة كمـا یتوقـع أصـحابھ لك

  .)٢(یزیحھا فقط إلى دول خارج حدود الاتحاد الأوروبي

  المطلب الثاني
  الاثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية 

  على دول الاتحاد الأوروبي
  :ید وتقسیمتمھ

اد         ى دول الاتح شرعیین إل ر ال اجرین غی دد المھ ى أن ع صاءات إل شیر الاح ت
داث  )٣(ملیون مھاجر) ١٫٨( نحو  ٢٠١٥الأوروبي قد بلغ  عام       ، الامر الذى أدى إلى إح

سامھا       ة، وانق دول الاوروبی حالة من التباین العمیق فیما بین التیارات السیاسیة داخل ال
ا، خا ین لھ ین داعم ا ب ة  م یم الحری سانیة، وق ادئ الان ة للمب زاب المعتنق ة، الاح ص

                                                             
، حیـث تمـت الـدعوة إلـى )٢٠٠٣ (اموھي الفكرة التي طرحت أثناء عقد قمة الاتحاد الأوروبـي ع  )١(

ـراءا          ـداد إج ـام بإع ـلال ع ـة خ ـیة الأوروبی ـي      أن تقـوم المفوض ـھولة ف سـرًا وس ـر ی ـام أكث ت لنظ
  .الإدارة لتنظـیم دخـول الأفـراد إلـى الاتحـاد الأوروبـي ممـن ھـم بحاجـة للحمایـة الدولیة

شرع : فتیحة لیتیم، نادیة لیتیم )  ٢( ى    البعد الأمني في مواجھة الھجرة غیر ال ة، عل سیاسة الدولی یة، ال
  :التالي الموقع

www.digital/ahram.org/motnw3a/apsx?serial=409059§archid=12 
ام       ) ٣( و  ٢٠٠٦بلغ عدد الأجانب في الاتحاد الأوروبي ع ى      ) ٢٩( نح ى نصفھم إل خص ینتم ون ش ملی

  :دول العالم الثالث، انظر
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_s
tatistics#Net_migration   
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ى          ات الت اءًا بالالتزام ا وف رى فیھ ریم وت یش الك ر، والع ى التغیی ق ف ساواة والح والم
ا           ا وتمثلھ ضة لھ رى مناھ ئ، وأخ ل واللاج سان والطف وق الان ات حق تھا اتفاقی فرض

ساني، بل تعتقد أنھا تنطوي  الاحزاب الیمینیة المتطرفة والتي لا ترى فیھا ذلك البعد الإن  
  .)١(على تھدیدات أمنیة واقتصادیة ودیمغرافیة خطیرة

ا          رة، منھ داث كثی ات  : ساھم فى مضاعفة أعداد المؤیدین لتلك الاحزاب أح العملی
ام   ن ع رة م لال الفت ت خ ى وقع ة الت ى٢٠١٥الارھابی ى ٢٠١٦ إل ة الت ات المالی ، الازم

را      عى انجلت اد، س ض دول الاتح ا بع رت بھ ات     م ع العلاق اد، تراج ن الاتح روج م  للخ
  .الخ...السیاسیة والاقتصادیة مع روسیا على خلفیة ضمھا شبھ جزیرة القرم

ة للھجرة          صادیة والاجتماعی داعیات الاقت وبناءً علیھ، یقتضى التحلیل الدقیق للت
ة    دول الاوروبی ى ال شرعیة عل ر ال ط ( غی ر المتوس مال البح ن   ) ش ار م ك الاث ث تل بح

اھین  ااتج اد   : ، أولھم ى دول الاتح شرعیة عل ر ال سلبیة للھجرة غی صادیة ال ار الاقت الاث
ا  ي، ثانیھم دول   : الأوروب ى ال شرعیة ال ر ال رة غی ة للھج صادیة الایجابی ار الاقت الاث

  . الاوروبیة

  :وذلك على النحو التالي

رع الاول  ى      : الف شرعیة عل ر ال رة غی سلبیة للھج ة ال صادیة والاجتماعی ار الاقت دول الاث
  .الاتحاد الأوروبي

ى دول      : الفرع الثاني  شرعیة عل ر ال الاثار الاقتصادیة والاجتماعیة الایجابیة للھجرة غی
  .الاتحاد الأوروبي

                                                             
وطني،    : رولان مرعب ) ١( دفاع ال ة ال دد  التداعیات الھجرة غیر الشّرعیّة على أوروبا وأبعادھا، مجل ع

 .٢٠١٦ تشرین الأول، لبنان، ٩٨
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  الفرع الاول
  الاثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للهجرة غير الشرعية 

  على دول الاتحاد الأوروبي
ي    لاسیما الاعض  –تعد دول القارة الاوروبیة      اد الأوروب ى الاتح دى  -اء منھا ف  إح

ة          ا الوجھ ي ذاتھ أھم البقاع الجاذبة للمھاجرین الدولیین، ومن ثم، فلا عجب أن تكون ھ
یة        ة وسیاس ة وأمنی الاھم للمھاجرین غیر الشرعیین، رتب ذلك آثار اقتصادیة واجتماعی

  : التاليجد خطیرة، وفیما یلى اجمال وتحلیل لاھم تلك الاثار، وذلك على التفصیل

 الاثار على المالیة العامة: أولاً

ى       أصبحت الھجرة غیر الشرعیة تمثل وجھًا جدیدًا معتبرًا للإنفاق العام، یلزم عل
ة،          ة اللازم صات المالی ھ المخص وفر ل ي أن ت اد الأوروب دول الاتح ة ل ات العام الخزان

ى  ات عل ك النفق شتمل تل س  : وت ات الان أمین الاحتیاج ة لت صاریف الاولی البي الم انیة لط
ادة            )١(اللّجوء صاریف إع ل، م ي سوق العم م ف ، المصاریف اللّاحقة المترتّبة على دمجھ

  .المرفوضین منھم إلى بلدانھم

                                                             
ى        ) ١( رة، الأول ى الھج ب  "یمكن تصنیف المھاجرین إلى فئتین، وذلك تبعًا للأسباب الّتي دفعتھم إل طال

وء  ة ) Asylum Seeker" (اللّج صادي "والثّانی اجر الاقت ). Economic Migrant" (المھ
ق       وینطوي ھذا التّصنیف على أھمیة خاصة لدول الاتّحاد الاور        ي تطبّ وانین الّت ون الق ك ك ي، ذل وب

ى   وء  "عل ب اللّج ى     " طال ق عل ي تطبّ ك الّت ن تل ف ع اجر الاقتصادي  "تختل ن أنَّ  "المھ ضلًا ع ، ف
اجئین   "لطالب اللّجوء حقوقًا تمنحھ إیّاھا       ع اللّ ب    ". اتّفاقیّة جنیف الخاصّة بوض ت طال ي عرّف والت

ھ،     كلّ شخص یوجد، وبسبب خوف لھ ما ی "اللّجوء بأنَّھ    سبب عرق طھاد ب رض للاض برّره من التّع
سیّتھ             د جن ارج بل سیاسیّة، خ ھ ال ة، أو آرائ ة معیّن أو دینھ، أو جنسیّتھ، أو انتمائھ إلى فئة اجتماعیّ
ك          خص لا یمل لّ ش د، أو ك ولا یستطیع، أو لا یرغب، بسبب ذلك الخوف أن یستظلّ بحمایة ذلك البل

سبب    جنسیّة ویوجد خارج بلد إقامتھ المعتادة      ب، ب ستطیع، أو لا یرغ نتیجة مثل تلك الأحداث ولا ی
د          ك البل سین          . ذلك الخوف أن یعود إلى ذل دف تح ده بھ رك بل ن یت و م اجر الاقتصادي ھ ا المھ بینم

  .مستوى معیشتھ أو بھدف التّحصیل العلمي ولا یوجد خطر یھدّد حیاتھ
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م    دارس، وتعلّ ة الم أوى، وكلف ل، والم أمین المأك ة ت صاریف الأوَّلیّ ضمّن الم وتت
ن          دأ م ي تب شّھریّة الّت ة ال شّ  ) ١٠(اللّغة، والمساعدات المالیّ ورو لل ذي   ی د ال خص الواح

ن        ر م ى أكث صل إل تقبال، وت ي      ) ٣٠٠(یسكن في مراكز الاس واؤھم ف تمّ إی ذین ی ورو للّ ی
ین            ا ب ى م سّنة الأول لال ال ة خ صاریف الأوّلیّ ة للم  – ٨(منازل، وتتراوح الكلفة الإجمالیّ

  . ألف یورو لكلّ طالب لجوء) ١٢

ن  وتنتج المصاریف اللّاحقة عن الكلفة اللّازمة لتبیان مھ   ارات اللّاجئین للتّمكّن م
ي                 ع الّت الات والمواق ى المج وجیھھم إل ة، وت دة ممكن دمجھم في سوق العمل في أقصر م
ین،           البي اللّجوء المرفوض ل ط ة ترحی صاریف كلف ذه الم تحتاج إلیھم، كما یضاف إلى ھ

لى ملیار یورو ع) ١١٫٨(  وحتّى الیوم، أَنفق الاتّحاد الأوروبّي حوالى ٢٠٠٠فمنذ العام   
  . یورو لكلّ طالب لجوء مرفوض) ٤٠٠٠(عملیّات التّرحیل، بمعدّل 

اد          ن دول الاتح دد م ي ع اجرین ف ة المھ اع تكلف ى ارتف صاءات إل شیر الاح وت
ن     ت م د ارتفع اجرین ق ة المھ د أن كلف ال، نج بیل المث ى س سا، عل ي النم ي، فف الأوروب

ام       %) ٠٫١( الي ع ى  ٢٠١٤من الناتج المحلى الإجم ام  %) ٠٫١٥( إل ن  ٢٠١٥ع ، وم
اق  ٢٠١٦في عام   %) ٠٫٣(المقرر أن ترتفع     ، وفى السّوید یلاحظ ارتفاع میزانیّة الإنف

ام    ي الع رة ف ى الھج صبح ٢٠١٦عل ل    %) ٠٫٩( لت ن أج ك م ي وذل اتج المحلّ ن النّ م
ي    %) ٠٫٥(تحسین أنظمة دمج المھاجرین، وفى ألمانیا یتوقّع زیادة     اتج المحلّ ى النّ عل

  . ٢٠١٧ و٢٠١٦ في العامین الإجمالي سنویا

 الیورو لمنطقة الدولي بالنسبة النقد صندوق تقدیرات ومن جھة أخرى، أشارت
الي  من%) ٠٫٢(إلى  تصل أن یمكن على اللاجئین الموازنة نفقات متوسط أن إلى  إجم

ر  وألمانیا وفنلندا النمسا تتحمل أن ویُتوقع ،٢٠١٦المحلي في عام  الناتج  والسوید أكب
  .)١(الإنفاق في تالزیادا

                                                             
  .، مرجع سابقبعادھاتداعیات الھجرة غیر الشّرعیّة على أوروبا وأ: رولان مرعب) ١(
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ى         سبیا عل ة ن د مرتفع ة تع ة العامّ وتجدر الاشارة ھنا، إلى أن الأعباء على المالیّ
ل، أو      المدى القصیر، لكنّھا ستنخفض في حال السّماح لطالبي اللّجوء بدخول سوق العم
الي                ل، وبالتّ ي سوق العم الھم ف مّ إدخ التّسریع في البتّ بطلباتھم ومنحھم صفة لاجئ، ث

  .دء بدفع الضّرائب والمساھمة في المالیّة العامّةالب

معنى ذلك أن التعسف والاسراف في وضع القیود أمام حركة الھجرة الشرعیة لا  
شرعیین لا              اجرین ال ا للمھ شرعیة، وخلافً ر ال ي الھجرة غی ر ف یشجع سوى على التفكی

ذ                م، وب ضیفة لھ دول المست اه ال ل رف ي تموی ك   یساعد العمال غیر الشرعیین ف إن تل لك ف
ن            ر م سبة الاكب ار أن الن ي الاعتب الحكومات تفقد ایرادات ضخمة، خاصةً، إذا وضعنا ف
المھاجرین ھم صغار السن أو من فئة الشباب، ویقدرون على العمل لفترات طویلة وفى         

ي         اد الأوروب ي الاتح ق –الخفاء، وھو ما یضع صانعي السیاسات الكلیة ف د   - بح ام تح  أم
  .)١(بین السیاسات التى تعزز استقرار أسواق العمل الداخلیةحاسم في التوفیق 

  الاثار على سوق العمل: ثانیاً

ى          ة عل ا للموافق تتفاوت الفترات القانونیة التى یلزم على طالبي اللجوء انتظارھ
ا داخل        ة المعمول بھ د القانونی طلبھم والحصول على وصف لاجئین وفقًا للنظم والقواع

البي       كل دولة من الدول الا     سوید لط رویج وال ان والن ن الیون ل م وروبیة، فبینما تسمح ك
سا     ن النم ل م د أن ك وء، نج ب اللج دیم طل رد تق ل بمج وق العم ى س دخول إل اللجوء بال
ن           ل م ي ك تة أشھر ف ى س وألمانیا تشترطان علیھم أن ینتظروا مدة ثلاثة أشھر، تمتد إل

ھر، وأخیرًا، تحددھا كل من بریطانیا ایطالیا واسبانیا، أما فرنسا فتحددھا بمدة تسعة أش      
  .)٢(وتشیكیا بمدة سنة كاملة

                                                             
ویري ) ١( و ب دد     : تیت ة، الع ل والتنمی ة التموی ة، مجل دود قدیم دد، ح ون ج وان )٢(مواطن ، ٢٠٠٤، ج

  .٣٧ص
(2) Risk analysis for 2016, Frontex, 2016, p: 6   
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صادي          اون الاقت ام     )(OECDوقد أجرت منظّمة التّنمیة والتّع  ٢٠١٥دراسة ع

ي               ل ف ى أسواق العم شّرعیّین عل ي  حول تأثیر تدفق اللّاجئین غیر ال اد الأوروب ، )١(الاتّح

  :واستندت ھذه الدّراسة إلى فرضیّتین

 ـ     دّرتھا ب وء وق ات اللّج ن طلب ى م دّ الأدن ى الح یّة الأول دت الفرض ) ١٫٢( اعتم

ام   لال الع ون خ ة  ٢٠١٥ملی صادیّة الأوروبّیّ ة الاقت ي المنطق ك ف  European)، وذل

economic area)    نھم سرا، م ى، سوی افة إل ي أ  ) ٧٣٠(إض ا ف دّرت  ألفً ا ق ا، كم لمانی

ام      ن الع ى م ستّة الأول ھر ال ي الأش وء ف ات اللّج دد طلب ـ ٢٠١٦ع ي ) ٦١٠( ب آلاف ف

  .ألفًا في ألمانیا وحدھا) ٣٧٠(أوروبا منھا 

في المقابل، اعتمدت الفرضیّة الثّانیة الحدّ الأقصى من طلبات اللّجوء وقدّرتھا بـ      

ام    ) ١٫٤( لال الع ون خ ة الاقت   ٢٠١٥ملی ي المنطق نھم    ف سرا، م ة وسوی صادیّة الأوروبّیّ

ا) ٩٠٠( ي ألمانی فٍ ف ام   . أل ن الع ى م ستّة الأول ھر ال ي الأش ا ف ـ ٢٠١٦أمّ دّرتھا ب ، فق

  .ألف في ألمانیا) ٩٠٠(ملیون في أوروبا، منھم ) ١٫١(

ار،            ات الأعم أخذت ھذه الدّراسة بعین الاعتبار توزّع اللّاجئین حسب الجنس وفئ

دد الم       ى أنّ ع اس          وخلصت إل ى أس ي عل ل الأوروبّ یدخلون سوق العم ذین س اجرین ال ھ

ن  %) ٠٫٣( أي ما یعادل ٢٠١٦ألف عامل في العام     ) ٣٨٠(الفرضیّة الأولى، سیبلغ     م

  . من سوق العمل الألماني%) ٠٫٧(ألفًا أي ) ٢٩٠(الید العاملة، حصّة ألمانیا منھا 

ل    في المقابل، وباعتماد الفرضیّة الثّانیة، ستشكّل حالات د  اجئین سوق العم خول اللّ

ا أي    ) ٤٣٠(من سوق العمل أي ملیون عامل، منھم       %) ٠٫٤(الأوروبّي   ي ألمانی ا ف ألفً

  .من الید العاملة الألمانیّة%) ١(بنسبة 

                                                             
(1) Migration policy debate report,. p 3, 4. 



 

 

 

 

   

 ٦٩٩

دا                   دود ج ل مح ى سوق العم اجئین عل أثیر اللّ إنَّ ت وبالتّالي، وبحسب الدّراسة، ف

ى           ل عل تیعابھ، ب ة اس دّول الأوروبّیّ ھ        ویمكن لل دول بحاجة إلی ون بعض ال د تك س ق العك

  . كألمانیا مثلاً

ام            ا ع ي ألمانی سجیلھا ف مّ ت ي ت ب،    ٢٠١٥إلا أن عدد طّلبات الت ون طل غ الملی  بل

یّاتھا   ة وفرض ات الدّراس ام توقّع ذه الأرق ت ھ د فاق ھ فق دد  . وعلی ین ع ارق ب ة الف بمقارن

ة   یة الثّانی ى والفرض یّة الأول سب الفرض وء بح ات اللّج ا طلب ي ألمانی ا١٧٠(ف ع )  ألفً م

اني            ل الألم ى سوق العم ن      %)٠٫٣(فارق النّسب عل اتج ع أثیر النّ ول إنّ التّ ن الق ، یمك

  .الزّیادة غیر المتوقّعة بعدد طلبات اللّجوء سیبقى تأثیرًا محدودًا

ن  روم ب آخ وق   جان ى س اجئین عل أثیر اللّ دّة ت ن ح د م ل أن تزی بعض العوام ن ل ، یمك

  : العمل

ھو أنّ الدول الّتي یتركّز فیھا تسجیل طلبات اللّاجئین، بخاصّةٍ، مع وجود    : الأوَّل

ة  ٢٠١٥، تعاني أصلًا ارتفاع معدّل البطالة، ففي عام      "دبلین"اتفاقیّة   ، بلغ معدّل البطال

ي    %)٢٢٫٣(، أمّا في إسبانیا فبلغ     %)٢٤٫٩(في الیونان    ى ف ي الأعل ، وھذه النّسب ھ

  . أوروبا

اني ا الثّ ود     ف: أمّ دم ج م، لع ى بلادھ ین إل اجئین المرفوض ادة اللّ عوبة إع و ص ھ

ادة" ات إع اول   "اتّفاقیّ سّریّة، ویح ل ال واق العم ي أس ؤلاء ف راط ھ ى انخ ؤدّي إل ا ی ، م

ة      ذه الغای الاتّحاد الأوروبي الحدّ من تدفّق المھاجرین وتأثیراتھم السّلبیّة وقد خصّص لھ

  .اعتمادات مالیّة



 

 

 

 

   

 ٧٠٠

اجرین        وفى المقابل، فإن بعض     ساھمة المھ أن م ن ش ى أن م شیر إل ات ت  الدراس

  :  )١(في سوق العمل إلى جانب العمالة الاصلیة أن یؤدى إلى

ك   أسواق  ضمن مختلفة شرائح إلى الأصلیة العمالة انتقال - ل، وذل ي  العم ب  ف  الغال

ام  لأداء د  مھ دعم  أعق ارات،  تطویر  ت م   المھ ن ث زز  وم صص  تع ي  التخ ى  المبن  عل

 .الكفاءة

 .العمل سوق في مشاركة الإناث زیادة  -

 تنقص التي الوظائف المھاجرون یشغل العمل، بینما سوق في الأداء كفاءة زیادة  -

 .العمالة المحلیة فیھا

 .التكنولوجي في التقدم العالیة المھارات ذوي المھاجرین مساھمة  -

 یرالقص الأجل في الاستھلاك زیادة إلى على الأرجح یؤدي ما وھو الطلب، ارتفاع  -

  . )٢(المتوسط في الأجل والاستثمار

                                                             
  .١٨٦، ص٢٠١٦عام : تقریر صندوق النقد الدولي) ١(
د تـؤدي الھجـرة إلى انخفـاض الأجـور أو زیـادة البطالـة بـین العمـال ذوي المھـارات المنخفضة     ق) ٢(

ـات               ي موجـ ـدموا ف ـاجرین ق سھم مھ ـم أنفـ ـھم ھ ر من ون الكثی ذین یك في الاقتصادات المتقدمة، ال
ـارات العم ـ        . ســابقة ـة لمھـ ـاراتھم مكملـ ـون مھـ ـین لا  غــیر أن معظــم المھــاجرین تكـ ـال المحلـ

وبأداء مھام قد لا تجـد مـن یؤدیھـا أو تـؤدى بتكلفـة أعلـى، یـسمح المھـاجرون بقیام . منافسة لھا
ـرًا      سن أج ـة وأحـ ر إنتاجی رى أكث ال أخ ة أعم واطنین بتأدی شطة   . الم ضا أنـ ـدون أیـ ـم یتعھ وھ

ـابھم   اقتصادیة صالحة للاستمرار، كان یمكن أن یعھد بھا إلى مـصادر خا    ي غی ـة ف ـد  . رجی وإذ یزی
المھاجرون من القوة العاملة، وعدد المستھلكین، ویساھمون بقدراتھم في مجـال تنظـیم الأعمـال، 

  :راجع. فإنھم یحققون ازدھار النمو الاقتصادي في البلدان المستقبلة
 .١٦، ص٢٠٠٦، "الھجرة الدولیة والتنمیة " تقریر): الجمعیة العامة (الامم المتحدة 



 

 

 

 

   

 ٧٠١

  تمویل مكافحة الھجرة: ثالثاً

ة          ة بقیم امین      ) ٧(رصد الاتّحاد الأوروبي اعتمادات مالیّ ین الع ا ب ورو م ار ی ملی

ادات        ٢٠٢٠ و٢٠١٤ ذه الاعتم د أَدرج ھ شّرعیّة، وق ر ال رة غی ة الھج ة أزم  لمواجھ

دین   ت بن ھ تح من موازنت د   : ض و بن د الأوّل ھ دّمج  ال"البن رة، وال وء، والھج " لّج

)Asylum, Migration, and Integration Funds (AMIF   اني د الثّ ، والبن

  .)١()Internal Security Funds (ISF" ((الأمن الدّاخلي"ھو بند 

صة   وال المخصّ م الأم غ حج ث بل دّمج  "حی رة، وال وء، والھج ار ) ٣٫١(للّج ملی

اد الأوروبّ        ى دعم جھود الاتّح دف إل تقبال      یورو وتھ ز اس تیعاب مراك درة اس ادة ق ي لزی

ج             ى، دم افة إل اد، إض اییر الاتّح ع مع ابق م ي تتط اللّاجئین، وتحسین مستوى خدماتھا ك

وء    البي اللّج ل لط رامج التّرحی ل ب ل، وتفعی وق العم ي س ع وف ي المجتم اجئین ف اللّ

  .المرفوضین

وال      ذه الأم ن ھ ان م صّة الیون ت ح ا  ) ٢٥٩٫٤(وبلغ ورو، أمّ ون ی ا ملی  إیطالی

  .ملیون یورو) ٢٨٦٫٦(ملیون یورو، وفرنسا ) ٣١٥٫٤(فحصلت على 
                                                             

ن                ) ١( ل م م ك شكل أع رة ب وء وقضایا الھج البي اللج ن ط ا   : دفعت مخاوف دول الشمال م دا وألمانی كن
ملیار دولار ) ١٧( مبلغ ٢٠٠٢وھولندا والولایات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى أن تنفق فى عام 

دول م         ذه ال ھ ھ ا قدمت ي م والى ثلث ل ح غ مث ذا المبل رة، وھ ف الھج ة لوق ى محاول ي ف ن أمریك
ة     ة الحكومی ة             . المساعدات التنموی ن خدم ر م ا آخ سیاق جانب ذا ال ى ھ ة ف ات المعون ر میزانی وتعتب

المصالح الغربیة؛ فھذه المرة تكمن مصلحة الدول الامبریالیة فى تقیید حركة شعوب الدول الفقیرة 
دور ال    . إلى اقتصادات الشمال الاكثر انتاجیة     ذى  ویتجاھل بذلك صناع السیاسة الغربیین ال رئیس ال

ى          اضطلعت بھ العمالة وطالبي اللجوء فى بروز الانظمة الرأسمالیة؛ فأكبر تحرك قسري للبشر عل
ى                 مالیة ف ة الرأس ھ التنمی ت علی ذى بنی ة ال ر الزاوی ان حج اریبي ك سبیل المثال من افریقیا إلى الك

  .أوروبا
وش د س      : راى ب د اروس ولی ام عی ة الھ دة، ترجم ة الجدی ر واللیبرالی ومي  الفق ز الق لیم، المرك

 .٩٨، ص٢٠١٥، سنة ٢٣٣٣للترجمة، العدد



 

 

 

 

   

 ٧٠٢

د        داخلي  "بینما بلغت الأموال المخصّصة لبن ن ال د    ) ٣٫٩" (الأم ورو، وق ار ی ملی

زأین  ى ج سّمت إل ة     : ق دود الخارجیّ ة الح ات مراقب ل عملیّ ستخدم لتموی زء الأوَّل ی الج

صّص لتع  )١(للاتّحاد ن لمكافحة       ، أمّا الجزء الثّاني فمخ شّرطة وأجھزة الأم درات ال ز ق زی

صلت  . عملیّات الإتجار بالبشر، وحمایة البنى التّحتیّة الأساسیّة من خطر الإرھاب     وقد ح

ى           ) ٦١٫٥(ھنغاریا على    ا عل صلت ألمانی ا ح وال بینم ذه الأم ) ١٣٤(ملیون یورو من ھ

  .)٢(ملیون یورو

ص            ي متخ ي أوروب ع الكترون ا موق شؤون الھجرة،   وبحسب تحقیقات أجراھ ص ب

ام        ام   ٢٠٠٠فان طالبي اللجوء الذین تم رفض طلباتھم منذ الع ى ع ت  ٢٠١٦ وحت ، وتم

ادتھم ن    )٣ (اع ر م ة أكث ارة الأوروبی وا الق لیة كلف دانھم الاص ى بل ھ ) ١١( إل ار جنی ملی

                                                             
ي  )١( اد الأوروب ة للاتح دود الخارجی صد بالح دول  "  یق ع ال ي م اد الأوروب دول الاتح دود الأرض ل ح

الأخرى غیر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حدود الأنھار والبحیرات والحدود البحریة 
ین   و. افئ النھریة والمرافئ البحریة ومرافئ البحیراتوالموانئ الجویة لھا والمر   ط ب لا یجوز الخل

اد     ي الاتح ضاء ف دول الأع ین ال صل ب ي تف ي، الت اد الأوروب ة للاتح دود الداخلی دود والح ذه الح ھ
  .الأوروبي وبعضھا البعض

  ١/٢/٢٠١٨موقع المفوضیة الاوروبیة على شبكة الانترنت بتاریخ في :  راجع في ذلك
   -   

ar24$=language?do.glossary/immigration/eu.europa.ec://http 
وطني،    تداعیات الھجرة غیر الشّرعیّة على أوروبا وأبعادھا: رولان مرعب ) ٢( دفاع ال ة ال دد  ، مجل الع

  .٢٠١٦ تشرین الأول، لبنان، ٩٨
دون ) العودة الارادیة( الفئة الاولى : تمیز المنظمة الدولیة للھجرة بین ثلاث فئات من العودة، ھي  ) ٣(

ة            ة، الفئ ھ الخاص ى نفقت ھ وعل ض إرادت ل بمح ده الاص ى بل إكراه، عندما یقرر المھاجر الرجوع إل
رفض    )الارادیة المكرھة العودة  ( الثانیة   ، عندما تنتھى صفة الحمایة المؤقتة للمھاجر، أو عندما ی

العودة ( طلبھ للجوء أو عندما لا یستطیع البقاء ویقرر العودة إلى بلده بمحض إرادتھ، الفئة الثالثة 
  .عندما تأمر سلطات بلد الاقامة بطرد المھاجر) اللاإرادیة

ك  ي ذل ع ف صادیة لأ : راج ة الاقت ا اللجن دة(فریقی م المتح ات  ): الام ي سیاس رة ف كالیة الھج إش
 .٩، ص٢٠١٤ دراسة مقارنة، -واستراتیجیات التنمیة في شمال أفریقیا



 

 

 

 

   

 ٧٠٣

ف         )  ملیار دولار ١٧(إسترلیني   دھا تكل ات اللجوء المرفوضة وح ي أن طلب ا یعن وھو م

  .)١(ملیار دولار أمریكي سنویاً) ١٫١ (أوروبا أكثر من

 زیادة معدلات الجرائم والاخلال بالنواحي الامنیة: رابعاً

غط          ن عوامل ض دة م اتھم الجدی ل مجتمع شرعیین داخ ر ال اجرون غی انى المھ یع
تسھم فى كثیر من الاحیان في زیادة نسبة الاجرام، وارتفاع معدلات الجریمة، وزعزعة     

شامل        الأمن الاقتصادي والاج  ن ال ة الأم ى عناصر منظوم لبًا عل نعكس س ا ی . تماعي، مم
ى     ا وف ق أحلامھ سعى لتحقی شرعیین ت ر ال اجرین غی ن المھ ة م سبة الغالب ك، أن الن ذل
درات       رویج المخ سرقة وت ضمن ال ة تت سلوكیات إجرامی ون ل ذا یلجئ سریع، ل راء ال الث

  .والممنوعات والتھریب

شرعیین           ر ال اجرین غی ة     كما یمیل بعض المھ صابات الإجرامی ضمام للع ى الان إل
ات            ذه الجماع رھم ھ د تجب انون، وق ة الق سعى لمخالف وتكوینھا فیتحركون في جماعات ت
رض        ل لغ سرقة أو القت درات أو ال ي المخ ار ف ة كالإتج لوكیات اجرامی اب س ى ارتك عل

  .)٢(تحقیق رغباتھم وطموحاتھم

 فى سلوكیات المھاجرین، ولا یمكننا ھنا، إغفال أثر تجربة الھجرة غیر الشرعیة 
ون   شرعیة ویقف ر ال رة غی ات الھج ون عملی ن ینظم ون أن م ار ك ى الاعتب ذنا ف إذا أخ ف
شكل               ة، ت ر قانونی ال غی خلفھا ھم بحسب الاصل خارجون على القانون، ویقومون بأعم
تعدادًا           ر اس اجرین الاسویاء أكث ل بعض المھ بذاتھا جرائم، الامر الذى من شأنھ أن یجع

ول ب  انوا       للقب ى ك اكن الت وغھم للام د بل ى بع ھ، حت اد علی ي والاعتی سلوك الإجرام ال
ا،     . یخططون للوصول إلیھا، ولا یظل ملتزمًا منھم سوى القلیل     ور ھن ذى یث ساؤل ال والت

                                                             
(1)     http://arabic.arabianbusiness.com/society/culture-society/2015 -          

العلاقة بین الھجرة غیر المشروعة وجریمة تھریب البشر والاتجار : العقید عبد االله سعود السراي) ٢(
ة             وم الأمنی ة للعل ایف العربی ة ن شروعة، جامع ر الم رة غی  –بھم ، ورقة علمیة حول مكافحة الھج

  .١١٢، ص٢٠١٠ الطبعة الأولى –الریاض 



 

 

 

 

   

 ٧٠٤

ى     راه عل د أو إك ود تھدی ة دون وج ة وتلقائی صورة طبیعی دث ب د یح ك ق ان ذل إن ك
ستفید  المھاجرین، فما بالنا إن وجد ھناك من یحاول أ    ن یستغل حاجة ھؤلاء الضعفاء وی

ر                 ال الاكث شروعة؟ وھو الاحتم ر م شطة غی ى أن ى الانخراط ف رھھم عل من ضعفھم ویك
  .قبولاً

م               ى ت شددة الت ة المت سیاسات الاوروبی ار أن ال ى الاعتب لاسیما، إذا ما تم الاخذ ف
د أدت         شرعیین ق ر ال اجرین غی شاط   اتباعھا منذ تسعینات القرن الماضي تجاه الھ ى ن إل

ال           ي ممارسة بعض الاعم رھم ف اجرین وفق ستغلة حاجة المھ شبكات الاتجار بالبشر، م
ـون       ، كالدعارة، والجریمة المنظمة  : غیر الشرعیة  ونھم لا یحمل مستفیدین في ذلك من ك

ة             سلطات الامنی ب ال ن جان یھم م بطاقـات إثبـات شخصـیة، وبالتالي، یصعب التعرف عل
وانین،    الفتھم للق ال مخ ل      ح ـرام داخ ـة والإج شكلات الأمنی شـي الم ـى تف ا أدى إل  مم

ة         ،  )١(المجتمعـات الأوروبیة  ة المنظم شار الجریم احثین انت ھ، عزى بعض الب وبناءً علی
ار            ا الاتج ل مافی ن قِب ضعاف م دین ال ؤلاء الواف تغلال ھ ى اس ي دول شمال المتوسط إل ف

  .بالبشر

سل     ار ال أن الاث ول ب ھ الق ن مع ذى یمك ر ال ر   الام رة غی ى الھج ة عل بیة المترتب
انى      د یع ل، ق سب، ب ة فح ات الاوروبی دان والمجتمع ى البل صر عل د تقت م تع شرعیة ل ال

دح        صورة أف شرعیین ب صابات         )٢(المھاجرون غیر ال ك الع ل تل ن قب تغلالھم م  نتیجة لاس
  .  والمنظمات الاجرامیة التى تتاجر بحیاتھم وتستثمر فى أجسادھم

                                                             
  .١٤٤ق، صمرجع ساب: دخالة مسعود)  ١(
ة            ) ٢( ل العمال ن قب  كما یتعرض المھاجرین غیر الشرعیین لضغوط وحالات تحرش واعتداء شدیدة م

ي         داث ف ررت ذات الاح الاصلیة، وذلك لشعورھم بأن العمالة الوافدة تزاحمھم في أرزاقھم، وقد تك
ال  ٢٠١٠جانفي١٢كل من ألمانیا وانجلترا وفرنسا، استنكرت وزارة الخارجیة المصریة یوم       أعم

الایطالیة، والتي نتج عنھا إصابة عشرات من المھاجرین " روزا نو " العنف التي شھدتھا مدینة     
لیون،              ة الأص كان المدین دھم س ي شنھا ض عة الت داءات الواس المصریین والأفارقة من جراء الاعت

ھاجرین من وسبق ھذه الاعتداءات اعتداءات في مدن ایطالیة أخرى، إضافة إلى انتھاك حقوق الم   
= 



 

 

 

 

   

 ٧٠٥

انى    ر، یع ب آخ ن جان اجرونوم م  -المھ یھم وذویھ ن أھل دھم ع راً لبع ن - نظ  م

اذة      ات ش لوكیات وممارس ان س ى إتی رة، إل ان كثی ى أحی دفعھم، ف اطفي ی ان ع حرم

ك         ومحرمة، كان یصعب علیھم الاقدام علیھا أو حتى مجرد التفكیر فیھا قبل مرورھم بتل

دمیر  التجربة، لذا، تعتبر الھجرة غیر الشرعیة فى ھذه الحالة بمثابة معول      ھدم وأداة لت

  .المجتمعات

  تھدید الاستقرار الاقتصادي والسیاسي للمجتمع: خامساُ

ة       ز قانونی اع أو مراك م أوض وفر لھ شرعیین لا تت ر ال اجرین غی رًا لأن المھ نظ

وق         سلیمة، فإنھم یعملون خارج مظلة القانون، ومن ثم، یصعب علیھم المطالبة بأیة حق

ة     شأنھم شأن العمالة القانونیة، لذ     یھم والمطالب ا، فلا سبیل أمامھم لرفع الظلم الواقع عل

ى              یش ف ة والع ات ملائم ى بیئ ل ف ة والعم سانیة الواجب بحقوقھم والمطالبة بالمعاملة الان

ع         ...ظروف طبیعیة  ى المجتم ضغط عل سیرات لل ل الم اھرات، وعم یم المظ ألخ سوى تنظ

الامر الذى یدفع بالسیاسیین لكسب تعاطفھ مع مشكلاتھم ومعاناتھم وتغییر نظرتھ إلیھم         

  . للتحرك من أجلھم

ى       ف ف دلاع العن ى ان غیر أن اللجوء لأسلوب المظاھرات والمسیرات قد یتسبب ف

شركات،          سات وال ل المؤس ى عم ؤثر عل د ی ات، وق دد الارواح والممتلك ع ویھ المجتم

رة    ة كبی ة ومالی سائر مادی وع خ الي وق ذلك    . وبالت ة ل داث مماثل ل أح ن قب ع م د وق  وق

ایو         ى م ة ف ر الامریكی ة غی ت العمال ا نظم دة حینم ات المتح اھرات ٢٠٠٥بالولای  مظ

شرعیین،           ر ال ال غی ا العم ى ظلھ ومسیرات حاشدة للتندید ببشاعة الظروف التى یعمل ف

                                                             
= 

ع           ة، راج سجون الایطالی ي ال نھم ف شرات م ز الع ة وحج سلطات الایطالی ب ال رام  : جان حفیة الأھ ص
 .٢٠١٠جانفى ١٣: الصادرة بتاریخ) ٤٤٩٦٣(العدد، الطبعة العربیة، المصریة



 

 

 

 

   

 ٧٠٦

د        ان ق ي ك رئیس الأمریك وحرمانھم من شتى الحقوق والضمانات الاساسیة، ورغم أن ال

ع  "  غیر الشرعیین" امكانیة العفو عن    ٢٠٠٠طرح فى عام     إلا أن ھذا الوعد تلاشى م

ادي              داث الح د أح الم بع دة والع ات المتح ات الولای سیطرة الاعتبارات الامنیة على سیاس

  . )١(عشر من سبتمبر

  تھدید صحة المواطنین وجعلھم عرضة للعدوى بالأمراض الخطیرة : سادساً

ن  لما كانت النسبة الأكبر من المھاجرین غیر الشرعیین تلجأ        لھذا الخیار ھربًا م

الأخص    ة، وب سانیة الكریم اة الان ور الحی ن ص ر م ھ للكثی د فی ذى تفتق ؤلم ال ا الم واقعھ

ن الأمراض،               ة م ى للوقای د الأدن م الح ضمن لھ ة، ت افتقادھم لوجود رعایة صحیة ملائم

  . وتتیح لھم فى حالة المرض طرقًا للعلاج یطقون تحمل تكلفتھا

صابون         لذا، كان من الطبیعي أن ن    ن ھم م شرعیین م ر ال اجرین غی ین المھ د ب ج

اجر        ات المھ دان والمجتمع ى البل سلل إل بأمراض خطیرة ومزمنة ومعدیة یمكن لھا أن تت

وطن          ال وت ة انتق ن احتمالی إلیھا بسھولة بالغة، ومن ثم، كان لتخوف الدول الاوروبیة م

شرعی       ر ال اجرین غی لال المھ ن خ ا، م رة بھ ة والخطی رره،   الامراض المعدی ا یب ھ م ین ل

  .لاسیما، وأنھم لا یخضعون لأیة فحوصات قبل دخولھم إلى أراضیھا

یزداد ھذا التخوف، على نحو أكبر، فى حالة المھاجرین غیر الشرعیین القادمین 

ة           ن الأمراض والأوبئ ر م دول الكثی ك ال شر بتل ث تنت من الدول الافریقیة عن غیرھا؛ حی

لرئوي، والایدز، وتشیر تقاریر منظمة الصحة العالمیة   الملاریا، والسل ا  : الخطیرة، مثل 

روس    صابین بفی دد الم ى أن ع ن   )  HIV(إل ع م د ارتف نة   ) ١١(ق خص س ون ش ملی

ة   ) ٢٢٫٥( منھا ١٩٩٩ملیون حالة فى عام ) ٣٣( إلى ما لا یقل عن    ١٩٩١ ون حال ملی
                                                             

وش) ١( ومي         : راى ب ز الق لیم، المرك د س د اروس ولی ام عی ة الھ دة، ترجم ة الجدی ر واللیبرالی الفق
 .٩٨، ص٢٠١٥، سنة ٢٣٣٣لعددللترجمة، ا



 

 

 

 

   

 ٧٠٧

سبة  دھا أي بن ا وح ى أفریقی ام %)٦٧٫٥(ف ى ع ى أفریق٢٠٠٣، وف سبة ف ت الن ا  بلغ ی

ا     ) ٤٠(ملیون حالة من أجمالي ) ٢٦٫٦(وحدھا   الم، أي م ستوى الع ى م ملیون حالة عل

  %).٦٦٫٥(یعادل 

الایدز، والوباء الكبدي، : وقد تم العثور على حالات عدیدة مصابة بأمراض، مثل  
از           سكرات الاحتج ن مع ر م ى كثی وغیرھا من الامراض بین المھاجرین غیر الشرعیین ف

ث             المنتشرة فى لیبیا،   وكره حی ة ت ى منطق شرعیة ف ر ال یم الھجرة غی ى مخ  كما حصل ف
  .)١(وجدت عدة حالات من السودان وغانا وبنغلادیش مصابة بالإیدز والوباء الكبدي

  انتشار وتوسع الاقتصاد غیر الرسمي: سابعاً

سات       اق بمؤس ى الالتح یة ف تھم الاساس شرعیین فرص ر ال اجرون غی د المھ یج
ة   -لرسميومنظمات الاقتصاد غیر ا    ة أجورھم      - ولو لفترة انتقالی ن قل ستفید م ذى ی  وال

سیة            زة تناف ل می ا یمث وأعبائھم واستعدادھم للعمل لفترات طویلة وتحت أیة ظروف، مم
  .لھم مقابل العمالة الاوروبیة أو حتى غیر الاوروبیة ذات الوضع القانوني السلیم

راو     النظركما تشجع اجراءات     ان      فى طلبات اللجوء التى تت ن الاحی ر م ى كثی ح ف
ر          صورة غی ل ب ى العم شرعیین عل ر ال اجرین غی ة المھ نة كامل ى س ھرین حت ین ش ب

  . رسمیة، خاصة، لدى المؤسسات أو المنظمات التى لا تتمتع بأوضاع قانونیة سلیمة

  بیانات البنك الدولي تشیر إلى توسع القطاع غیر الرسمي  فإنومن جانب آخر،   
ى       بالدول الاوروبیة، فعلى    مدى السنوات العشر الماضیة كانت وتیرة نمو عدد السكان ف

ى                  املین ف د الع ى تزای ا یعن ة الرسمیة مم ى العمال ادة ف ن الزی رًا م ل أسرع كثی سن العم
  .الانشطة الاقتصادیة غیر الرسمیة

                                                             
سیاسات       : أمبارك إدریس طاھر الدغارى ) ١( ا وال ى أوروب ا إل ن إفریقی رعیة م مخاطر الھجرة الغیر ش

  .١٢، ص٢٠١٦، )٨(المتخذة لمكافحتھا، المجلة اللیبیة العالمیة، العدد 



 

 

 

 

   

 ٧٠٨

د     ل كب شاط الظ ى أن ن سا إل ى النم ر ف انس كیبل ة ھ ة لجامع ة بحثی ادت ورق وأف

سائر   ي خ اد الأوروب و  الاتح ریبیة بنح ام  ) ٤٥٠(ض ى ع ورو ف ار ی سبة ٢٠١١ملی  بن

الي   %) ٤( ى الإجم اتج المحل ن الن ات       -م رة للحكوم ة كبی ا ذا قیم د مبلغً ا یع و م  وھ

   . -الأوروبیة المثقلة بالدیون

ر         اجرین غی ى المھ وم عل اء الی تم إلق ا ی ادة م ى أن ع ا، إل ارة ھن در الاش وتج

أن  ) غیر النظامیین( الشرعیین  امھم ب سرقون " ھم واتھ ائف  ی ي   أو " الوظ سھمون ف  ی

ر، أن    لنظامیین،ا العاملین أجور تخفیض ة الام دول إلا أن حقیق ستثمر  ال وارد  ت ة  م  قلیل

دًا  ي  ج ة  ف ن   محاول د م اع  الح ر  القط ة   الرسمي،  غی ل  أصحاب " ومعاقب ر  العم  غی

  . )١(التنافسیة قدرتھم لتعزیز للعمل الظروف المجحفة من یستفیدون  الذین "النظامیین

ى                  سبتھ عل و ن د ترب ذى ق ر الرسمي ال صاد غی ن  %) ٥٠(معنى ذلك، أن الاقت م

ة   دول النامی ن ال ر م ي الكثی صاد ف ن    )٢(الاقت د م ي العدی رًا ف زءًا كبی شكل ج زال ی ا ی  م

ن         دد م ي ع الاقتصادات المتقدمة، ویعرض الجدول التالي نسب الاقتصاد غیر الرسمي ف

ي     ستحوذ ف ي ت ة، الت دول الاوروبی ر      ال اجرین غی ن المھ ر م در الاكب ى الق ب عل الغال

  .الشرعیین

                                                             
 التوجیھ ٢٠٠٩ یونیھ ١٨وقد أصدر البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي فى ھذا الصدد بتاریخ ) ١(

د               ٥٠/٢٠٠٩/ECرقم   ا ض ن اتخاذھ ى یمك دابیر الت ات والت دنیا للعقوب اییر ال  والذى یتضمن المع
صورة             ي ب اد الأوروب ى الاتح ون ف ة یقیم دان ثالث ن بل املین م ستخدمون ع ذین ی ل ال حاب العم أص

  .مخالفة للقانون
سبة الا         ) ٢( ارب ن ات تق ى التقییم ي ف ض      وعندما یتم ادراج القطاع الزراع ى بع مي ف ر الرس قتصاد غی

  : من الاقتصاد ككل، راجع%) ٩٠(إلى %) ٨٠(البلدان 
- International Labor Organization: , “Statistical update on 

employment in the informal economy” , Geneva, Department of 
Statistics, 2011, p.12 



 

 

 

 

   

 ٧٠٩

  )٧(الجدول رقم 
   النسبة-٢٠١٥حجم اقتصاد الظل في عدد من الدول الأوروبیة عام 

  )١( من الناتج المحلى الإجمالي

 

ن      ة م ة مكون تطلاعٍ لعین ى اس ستطلعًا ) ٢٨٩٦(وف شتریاتھم     م ن م ئلوا ع   س

سلع   واع ال دمات لأن ة   والخ ر المعلن ي   غی راؤھا ف م ش ي ت ي   الت اد الأوروب   الاتح

یة ١٢على مدى الأشھر ال      شكل          الماض ى ال ین ف ى النحو المب ابتھم عل ت نتیجة إج  كان

  .التالي

                                                             
  :  المصدر) ١ (

Professor Friedrich Schneider, Johannes Kepler University -  



 

 

 

 

   

 ٧١٠

  مستطلعًا ) ٢٨٩٦(نتیجة استطلاع أراء 

  )١( الماضیة١٢حول مشتریاتھم غیر المعلنة على مدى الاشھر ال

  

مدرجة بھ تتناسب، بصورةٍ كبیرةٍ، یلاحظ على الشكل المتقدم أن جمیع الاعمال ال

الي             ھ، وبالت أس ب دًا لا ب در عائ وطبیعة الانشطة الاقتصادیة السریة، كما تتمیز بكونھا ت

شرعیة،               ر ال ى الھجرة غی ال عل یشجع توفرھا على ھذا النحو راغبي الھجرة على الاقب

شطة             ك الان ر الرسمیة   واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، بل قد یكون الانخراط بتل غی

رًا لحجم               صورةٍ رسمیةٍ، نظ ة، ب ھدفًا أساسیًا لھم من وراء الھجرة ولیس العمل والاقام

  . المكاسب التى یجنونھا بعیدًا عن أعین المسؤولین

                                                             
 العمل غیر المعلن في الاتحاد الأوروبي والمفوضیة -) ٤٠٢(المقیاس الأوروبي الخاص : المصدر) ١(

  .٢٠١٤الأوروبیة، 
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ست   ر بالإیكونومی ار تقری رى، أش ة أخ ن جھ ى أن  The Economistوم  إل

 من أجل زیادة -سمىلجوء الحكومات لرفع الضرائب المفروضة على موظفى القطاع الر

ر رسمى                -مواردھا اع غی ى القط املین ف شجع الع ھ ی رة لأن  یلحق بالاقتصاد أضرارًا كبی

 الذى یصل حجمھ إلى -الیونان، بقطاعھا غیر الرسمى: على البقاء فى الظل، ومثال ذلك

ین           -حجم الاقتصاد الرسمى   د الأسوأ ب ى تع ة الت ا العام  المتھم الرئیس فى ضعف مالیتھ

  .وبادول أور

 الضرائب زیادة الوظائف أو حمایة شأن وقد أشارت بعض الدراسات إلي أن من

ساھمات  ي  والم ضمان  ف صورة   ال اعي، ب ؤثر  أن مفرطة  الاجتم لبًا  ی ى  س ف  عل  توظی

سب  بداھةً، وترتفع مؤكدة غیر إنتاجیتھا تكون خاصةً، التي العمالة، ف  ن ة  توظی  العمال

نح  البلدان في المھاجرة ضة  أجورًا  التي تم ة  منخف ة،  للعمال وفر  المبتدئ ستوى  وت ل   م أق

  . (1)الوظائف حمایة من

ى          ا عل دة، منھ وتواجھ الدول الاوروبیة الاقتصاد غیر الرسمي بطرق ووسائل ع

التعامل بشدة وقسوة مع الخارجین عن المنظومة الرسمیة، وھو الاسلوب : سبیل المثال 

مھمة مكافحة شركات الظل، أو فرض ؛ حیث تعھد لجھة سیادیة ب     )٢(الذى تنتھجھ إیطالیا  

                                                             
  .١٨٧، ص٢٠١٦: صندوق النقد الدولي) ١(
ـدد      ) ٢( ـث ع ـن حی ي م تجدر الاشارة ھنا، إلى أن إیطالیا تحتل المرتبة الأولى بین دول الاتحاد الأوروب

ـا    ـون فیھ ذین یقیم شرعیـین ال ر ال ـاجرین غی ـوالي   ، المھ ـددھم ح ـغ ع ـث بل ـین ) ١٫٤(حی ملای
سعینیات  ة الت ي بدای خص ف ع  ، ش م الموق ك بحك ـھ وذل ـذي تحتل ي ال دول  ؛ الجغراف رب ال ـي أق فھ

ا  مال أفریقی ى دول ش بانیا إل د إس ة بع ـاجرین ، الأوروبی ـم المھـ رئیس لمعظـ ر ال شكل المم وت
ـا    ود          ، المتــسللین إلى أوروبـ نظم، وبوج ر الم ـاع الاقتصادي غی ضخامة القطـ ـة بــ ـي معروفـ وھـ
ل   سوداء للعم سوق ال ى أن   . ال صائیات إل شیر الإحـ اجرین    %) ٥٧(وت رب المھ ال الع ن العم م

ة             ر قانونی ـاعٍ غی ي أوض ـون ف ى    ، المقیمین في إیطالیـا یقیم سبتھم إل اع   %) ٨٠(وتصل ن ي قط ف
  :راجع. الزراعة
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ق                    و تعل ى ول شتریاتھم، حت اتورة رسمیة بم تلاكھم ف دم ام ال ع سیاح ح غرامات على ال

 .الامر بمجرد الحصول على وجبة

ل         شاء  بالإضافةٍ إلى، الوسائل الاخرى الاكثر شیوعًا مث اخن  ( إن لاغ  ) خط س للإب

ن طر          تم ع ى ت د     عن المخالفات، أو خفض رسوم المعاملات الت ة، وق ات البنكی ق البطاق ی

ث أدت        ا، حی ا ملحوظً ل نجاحً أثبتت ھذه الوسیلة التى تم تطبیقھا بكوریا الجنوبیة من قب

ن      اش م املات بالك صة المع ض ح ى خف ى %) ٤٠(إل امى  %) ٢٥(إل ین ع   ٢٠٠٢ب

ن أجل مكافحة           ٢٠٠٦و نھج م ذا الم ة أخرى ھ سوید ودول أوروبی ، وتنتھج إیطالیا وال

  .التھرب الضریبي

صاد              وازي أو اقت صاد الم ة الاقت لقد كان من السائد خلال العقود الماضیة مواجھ

شة            ستویات المعی و وم دلات النم الظل عن طریق التنمیة، على اعتبار أنھ مع ارتفاع مع

البطء،      سم ب دخل یت ك الم ر أن ذل مي، غی ر الرس تقلص غی مي وی اع الرس ینمو القط س

  . ویعوقھ انتشار الانشطة الرمادیة

ض   وم ایرة، كخف ج مغ اد نھُ رورة إیج ى ض ات إل لت الحكوم م توص ن ث

دة       شأن      .البیروقراطیة، ومن ثم، تیسیر إنشاء شركات جدی ذا ال ى ھ ات ف شیر الدراس  وت

اع     ث إقن ن حی ة، م ئیلاً للغای أثیره ض ان ت شركات ك سجیل ال راءات ت سیط إج ى أن تب إل

  .الشركات غیر الرسمیة للخروج إلى النور

اش          وربما كان الجیل   ل بالك ى تتعام شركات الت  القادم من الوظائف ھو الحل؛ فال

املات  %) ٨٤(تستطیع إخفاء نشاطھا، ووفقًا لإحصاءات ماستر كارد فإن   من جمیع مع

                                                             
= 

اھین     ة   «: شاكر نوري، طلعت ش ـا      / قضیة عربی ي أوروب رب ف اجرون الع ا  .. المھ راك المافی ، »وش
   ae.albayan.www://https                        :، دبى، رابط الموقعصحیفة البیان



 

 

 

 

   

 ٧١٣

ادة                  ع زی تقل م سبة س ك الن ن تل اش، لك ق الك ن طری تم ع الم ت اء الع المستھلكین فى أنح

ة  املات الرقمی ر    . المع رار أوب ى غ ركات عل ت ش واء أكان اه   وس إن الاتج ازون ف أم أم

ام      ول ع ھ بحل ا فإن ا ذكیً وم تلیفونً ون الی الم یملك باب الع صف ش ان ن صاعدي، وإذا ك ت

  ).%٨٠( سترتفع نسبتھم إلى ٢٠٢٠

  ازدیار الارھاب: ثامناً

ى      ةً، الت یین، خاص دین الماض لال العق ت خ ى وقع ة الت ات الارھابی ت العملی ترك

سلبیة على ملف الھجرة، حیث بدأت أغلب الدول شھدتھا دول القارة الاوروبیة تداعیات 

دین           ات الواف د تحرك ق وتقی ضییقیة تعی راءات ت ات واج ق سیاس ي تطبی ة ف الأوروبی

ة     ت ذریع ك تح ط، وذل رق المتوس وب وش ن دول جن ادمین م یما، الق اجرین، لاس والمھ

طیة         رق أوس ول ش ن أص ون م اجرون المقیم رض المھ ا تع اب، كم ن الإرھ ة م الوقای

  .ة لملاحقات لم تسلم ھي الاخرى من مظاھر التضییق والتعسفوافریقی

وعلى الرغم مما أُعلن فى التقاریر الدولیة والأوروبیة من احصائیات ومؤشرات 

عن التراجع المتوقع لأعداد السكان في أوروبا، واحتیاج أسواق العمل الاوروبیة إلى ما    

سد العج   ٢٠٢٥ملیون عامل بحلول عام     ) ١٢٠(یقرب من    وة      ل ي ق ھ ف ع حدوث ز المتوق

ر        ة غی دیم حزم دأ بتق العمل داخل المجتمعات الأوروبیة، إلا أن الكثیر من تلك الدول قد ب

اس            ى أس ارات عل ذه الخی وم ھ ل، تق شراكات النق واضحة المعالم من الخیارات سمیت ب

ة، ود          ون القبول الانتقائي والمؤقت والتحكمي لفئات أو شرائح معینة من العمالة الأجنبی

دد    اجرین الج ؤلاء المھ ا ھ یتمتع بھ ي س دماج الت رص الان وق وف ة الحق یح لطبیع توض

صت                 ا ن م بم ستقبلة لھ زام الأطراف الم دى الت والمؤقتون في المجتمعات الأوروبیة، وم

ى           ردد ف دأ یت د ب علیھ الاتفاقیات الدولیة بشأن حمایة العمالة المھاجرة وعائلاتھم، كما ق

 الراھن أطروحات وأفكار تتسق مع ھذا الطرح، منھا ما سمى   الأدب السیاسي الأوروبي  



 

 

 

 

   

 ٧١٤

ادة طرح               ب، إع ى جان صادیة، إل ة، والھجرة الاقت بالھجرة الموسمیة، والھجرة الدائری

ر              صفة غی ا، ب ي أوروب ة ف ة المقیم مسألة إعادة التوطین والترحیل لكل العناصر الأجنبی

  .قانونیة، ومكافحة تیارات الھجرة غیر الرسمیة

وب وشرق            وعلى ي جن ة ف ك الواقع ة خاصة تل دول النامی  الجانب الأخر، ترى ال

ضایا    المتوسط أن تركیز الجانب الأوروبي على الأبعاد والاحتیاطات الأمنیة في معالجة ق

فتي       ى ض سكان عل ي لل الھجرة والتشغیل واستبدال الحراك الاجتماعي والإنساني الطبیع

ة   ة وانتقائی د تحكمی نظم وقواع ط ب ى   المتوس یرات عل نح التأش ى م صار عل    والاقت

صة     ا، والمتخص شھادات العلی حاب ال دربین، وأص ا كالمت ة، بعینھ ات معین   فئ

لونة               لان برش ي إع ار ف ا الأفك ت علیھ ي بنی شراكة الت قف ال ن س من شأنھ أن یخفض م

  . )١(١٩٩٥عام

    

                                                             
شھاوي ) ١( د ال د الحمی ارق عب امعي،  : ط ر الج ستقبلیة، دار الفك ة م شرعیة رؤی ر ال رة غی الھج

  .  ٨٤الاسكندریة، ص
د تترت          *   ر    تجدر الاشارة ھنا، أنھ لا یقصد بتحلیل المزایا أو الاثار الایجابیة التى ق رة غی ى الھج ب عل

م           ق الفھ ك تعمی ن وراء ذل ستھدف م الشرعیة الاقرار والقبول بھا، أو حتى التشجیع علیھا، إنما ن
دول        لأسباب انتشار ھذه الظاھرة، والتعرف بدقة على أھم الادوار التى یؤدیھا المھاجرون داخل ال

م، ا    ن ث ودھم، وم ن وج ستفیدة م ات الم ح القطاع د ملام ة، وتحدی ى الاوروبی تیعاب الادوار الت س
ن         ھ م ا سیتم طرح لامة م ة وس یقومون بھا لمساعدة المھاجرین غیر الشرعیین، وذلك ضماناً لدق

 . ات ووسائل لمواجھة تلك الظاھرةآلی



 

 

 

 

   

 ٧١٥

  الفرع الثاني
  رعية الاثار الاقتصادية والاجتماعية الايجابية للهجرة غير الش

  *على دول الاتحاد الأوروبي
  

ن      ي م تشیر احصائیات الیوروستات إلى ارتفاع عدد سكان دول الاتحاد الأوروب

ام     ) ٥٠٨٫١( إلى نحو ٢٠١٤ملیون نسمة مطلع عام     ) ٥٠٦٫٨( ع ع سمة مطل ون ن ملی

  .وتعد تلك النسبة ضئیلة للغایة%) ٠٫٢٥( أي بنسبة زیادة بلغت ٢٠١٥

دره       ومن الملفت ھنا، أن الق      ادة وق ك الزی ن تل ر م سمة   ) ٩٠٠(سط الاكب ف ن أل

ادة        صبح الزی اجرین ت تثنینا المھ یعود إلى الزیادة الصافیة للمھاجرین، أي أنھ إذا ما اس

ة       ) ٠٫٠٧(ألف نسمة أي    ) ٤٠٠(الاوروبیة   ھ أزم ى أن سیره عل تم تف ذى ی فقط، الامر ال

  . قتصادي وحصیلة الضرائبسكانیة حقیقیة ستؤثر حتمًا بالسلب على معدلات النمو الا

ى                 ا ف د سجلت تراجعً ا ق ة، خاصة، ألمانی دول الاوروبی   بل یلاحظ، أن بعض ال

ام    ي ع لیین، فف كانھا الاص دد س ا   ٢٠١٤ع ى ألمانی د ف دد الموالی غ ع ف ) ٧١٠( بل أل

  .ألف حالة) ٨٧٠(مولود، فى حین بلغ عدد حالات الوفیات 

ن   ) ١٦٠( بنحو وھو ما یعنى أن عدد السكان یتناقص سنویًا      ا ع ألف نسمة، أم

) ٨١٫١( إلى ٢٠١٤ملیون نسمة عام ) ٨٠٫٧(نسبة الزیادة الكلیة فى عدد السكان من  

ألف ) ٥٦٠( فمرجعھا الزیادة الصافیة للمھاجرین والتي بلغت   ٢٠١٥ملیون نسمة عام    

  . نسمة

ى  صائیات إل شیر الاح ا ت ن  كم ر م ى أكث ا إل ي ایطالی د ف دل الموالی اض مع انخف

ام          ال ى  ٢٠١٥نصف، حیث انخفض عدد الموالید بھا ع ل     ) ٤٨٥( إل ك أق ل ذل ا، ویمث ألف

  .١٨٦١معدل تم تسجیلھ للموالید بإیطالیا منذ تأسیس إیطالیا الحدیثة في عام 



 

 

 

 

   

 ٧١٦

سجیلھا       ي بت اد الأوروب وبھذا المعدل تحتل ایطالیا المرتبة الاولى بین دول الاتح

دل ولادة  ى مع ام ) ٪٢٫٧-(لأدن لال ع م   ٢٠١٥خ ر حج تھارھا بكب ن اش رغم م ى ال  عل

  .عائلاتھا، وتسجیلھا طفرة فى معدل الموالید خلال ستینات القرن الماضي

ل   د داخ دل للموالی ى مع اني أدن سجیلھا لث ة بت ة الثانی ي المرتب ال ف ا البرتغ تلتھ

سجیلھا        ) ٨٫٣(الاتحاد الأوروبي وذلك بنسبة بلغت    ھ ت ب علی ذى ترت ر ال ف، الام ل أل لك

  .لكل ألف) ٢٫٢-( بالسالب بما یعادل ٢٠١٥لي نمو طبیعي عن عام لإجما

ى         ي عل اد الأوروب دول الاتح سكانیة ل ادة ال دلات الزی تمرار مع أن اس ن ش وم

الي   عھا الح ع     وض الي، تراج ب، وبالت اطؤ الطل ات، وتب ة القطاع اج بكاف اض الانت انخف

رة نت   د خطی ارًا ج ة آث ة المالی ن الناحی ك م ف ذل ا یخل و، كم داد النم د أع ة تزای یج

دین ضرائب     )١(المتقاع صیلة ال ستطیع ح ن ت ضرائب، ول دافعي ال ة ب صدر – مقارن  الم

  .  تمویل الانفاق العام بالكفاءةِ المطلوبة–الأساسي للإیرادات فى جمیع الدول الاوروبیة

لاً    ي فع سوق الأوروب ل ال ة داخ شركات العامل ض ال دأت بع د ب ك  -وق سبب تل  ب

ورات  سحا  -التط ى الان شركة       إل ة ك دة بدیل واق جدی ن أس ث ع سوق، والبح ن ال ب م

بروكتر " التى تنتج حفاضات للأطفال، كما نلاحظ، أیضًا، أن شركة   " كیمبرلى  كلارك  "

                                                             
ن            ت)  ١( ع م وف یرتف ة س شّعوب الأوروبّیّ ار ال دّل أعم ى أنَّ مع ة إل شیر إحصاءات المفوّضیّة الأوروبّیّ

ام     )٣٩( ى  ٢٠٠٤ في الع ام   ) ٤٩( إل ي الع ة       ٢٠٥٠ف سب فئ ي بح اد الأوروب كّان الاتّح وزّع س ، ت
ام  ي الع ار ف ي ٢٠١٤الأعم شّكل الآت ى ال ة :  عل ى (فئ فر إل نة١٤ص دد ) %١٥٫٦) ( س ن ع  م

ى  ١٥(السّكّان، أمّا فئة الید العاملة       شكّلت  ) ٦٥ إل ة  % ٦٥٫٩ف ـ   (وفئ وق ال سبتھا   ) ٦٥ف ت ن كان
 أي ما یعادل )%٢٨٫١(فوصل إلى  أمّا معدّل الإعالة. )٤٢٫٢(، وبلغ معدّل الأعمار     %)١٨٫٥(
ـ           ) ٣٫٥( وق ال ة ف ن فئ خص م لّ ش ة لك ة العامل ن الفئ خص م ى    ٦٥ش ع إل ع أن یرتف ن المتوقّ  وم
ع         ، و٢٠٥٠ في العام    )%٥٣( ى مجتم ة إل سّكانیّة الأوروبّیّ ة ال وّل البنی ى تح ام إل تشیر ھذه الأرق

  .عضلة دیموغرافیّة تبعاتھا خطیرة اقتصادیاھرم، ترتفع فیھ نسبة الإعالة ویفرض م
  .المرجع السابق: رولان مرعب:    راجع    



 

 

 

 

   

 ٧١٧

ات                " أند غامبل  اج حفاض ى انت ى التوسع ف دأت تخطط ف امبرز ب ات ب والتي تنتج حفاض

  .لكبار السن

سارة حوالى   وتشیر التوقعات الدیمغرافیة إلى تعرض القارة الاور      ) ٥٠(وبیة لخ

ام    ول ع الي بحل كانھا الح دد س الي ع ن إجم سمة م ون ن وي ٢٠٥٠ملی م، تنط ن ث ، وم

رًا،              صوى، نظ ة ق ى بأھمی ة تحظ دول الاوروبی قضیة تنظیم اجراءات الھجرة واللجوء لل

  .   )١(لما سترتبھ تلك الاجراءات من آثار وخیمة بالنسبة للمھاجرین غیر الشرعیین

ك، أن    شاكل          معنى ذل ن م اني م ح تع ا الواض ز بثرائھ ي تتمی ة الت دول الاوروبی  ال

  :، أھمھادیمغرافیة جد خطیرة، مقارنة بدول جنوب وشرق المتوسط

صوبة  )١ ع الخ كانھا    تراج اط س ي أوس و     )٢(ف ل نح ا تمی ل مجتمعاتھ ا جع ، مم

 ".الانتحار السكاني" الشیخوخة، وھو ما یعبر عنھ بوصف 

دول        عدم قدرة مجتمعاتھا على تجد  )٢ ي ال سكان ف و ال سبة نم ا، إذ أن ن د أجیالھ ی

غ    ي      %) ٠٫٢٥(الأكثر تقدمًا ترتفع بمعدل سنوي یبل دل ف ذا المع در ھ ا یق بینم

أي بنحو ستة أضعاف، وتشیر التقدیرات إلى %) ١٫٥(الدول الأقل تقدمًا بنحو

 .٢٠٥٠أن ھذا الفرق سیستمر حتى عام 

                                                             
(1)  Jean-Dominique GIULIANI: The Challenge of Illegal Immigration in 

the Mediterranean, foundation Robert Schuman/ European issues 
N°352/14THAPRIL 2015,p 5.  

دل الخصوبة         والواقع عن ) ٢( المي لمع ي الع رقم القیاس د العودة إلى احصاءات البنك الدولي، نجد أن ال
ى              ط وھ الم فق ي الع ي سبع دول ف سجل ف و م رأة، وھ ل ام ال لك دي،   ( ھو ستة أطف الي، وبورون م

شاد       ا، ت لا           ) وأنغولا، الصومال، نیجیری ا ف ى أوروب اجرة إل ة المھ رأة العربی دل خصوبة الم ا مع أم
وریا            )٢٫٨(یتجاوز   ر وس المغرب والجزائ لي ك دھا الأص ي بل ام ف دل الع  طفل وھو ما یساوى المع

صباح : راجعومصر، علما بأن معدل خصوبة المرأة الفرنسیة حسب ھذه الاحصاءات ھو طفلان،      
  .٢٠١٥|٩|١٧بتاریخ : نعوش



 

 

 

 

   

 ٧١٨

ل نسبة من یبلغون من العمر  ستص٢٠٥٠كما تشیر التقدیرات أنھ بحلول عام    

من %) ٣٤(ألمانیا وإیطالیا والیونان وفرنسا نحو : فوق الستین سنة بكل من

  . إجمالي عدد السكان

ا     تراجع عدد السكان،     )٣ ا ملحوظً ة تراجعً حیث ستشھد العدید من الدول الأوروبی

ال،     بیل المث ى س بانیا، عل ة كإس كانھا، فدول دد س ى ع ن  ف سب ع ن تعجز فح ل

) ٣٥(ملیون حالیًا إلى ) ٤٠(كانھا، بل ستشھد تراجعًا في عددھم من تجدید س

ام    ول ع ون بحل اع      ٢٠٥٠ملی ل ارتف سمة مقاب ین ن سة ملای دار خم  أي بمق

د أن نحو    ، ملایین) ١٠(شریحة من ھم فق سن الستین بمقدار       سا نج وفي فرن

ل   ) ١٠( ن أص سي م ین فرن صبحون   ) ٥٥(ملای ستین سی اوزوا ال ا تج ملیونً

 .  بدون زیادة في العدد الإجمالي للسكان٢٠٢٠لیون عام م) ١٥(

اجرین      ى    )١(لذا، كانت ألمانیا من أقل الدول الاوروبیة تعسفًا ضد المھ ا ف ل أنھ ، ب

سجل       ریقھم، إذ ت ن ط ة ع صادیة والدیمغرافی ا الاقت ى حل أزمتھ سعى إل ر، ت ة الام حقیق

فقط، فى %) ٨(بي بنسبة بلغت ألمانیا أقل معدل بطالة شبابیة داخل دول الاتحاد الأورو        

ى       ا إل ى ایطالی بانیا    %)٤٢(حین وصلت تلك النسبة ف ى اس ت ف ا بلغ ا  %)٥٠(، كم ، مم

شباب          اجرین ال ن المھ یفسر اتجاه ألمانیا، بصورة قویة، نحو استقطاب أعداد إضافیة م

سواء من جنوب وشرق أوروبا أو من الشرق الاوسط، أما بالنسبة لإجمالي العدد الكلى         

                                                             
 المجتمع وعلى الرغم من ھذا الموقف الرسمي نجد أن بعض الجماعات والتیارات المتعصبة داخل)  ١(

ل           ین داخ الألماني تلجأ للأسالیب العنیفة للتعبیر عن قلقھا وخوفھا بل ورفضھا لزیادة أعداد اللاجئ
ة ل           ة الالمانی شرطة الفیدرالی سجیل ال ى ت شیر الإحصائیات إل ة  ) ٤٧٣(الأراضي الالمانیة، إذ ت حال

ر  ٢٠١٥اعتداء ضد أماكن إقامة طالبي اللجوء في الأشھر التسعة الأولى من عام     ، وبما یمثل أكث
  .٢٠١٤من ضعف إجمالي الاعتداءات التي وقعت عام 
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غ نحو    للم ا فیبل اجرین بألمانی نھم     ) ٨٫١(ھ راك م ل الات سمة، یمث ون ن ون ) ١٫٥(ملی ملی

  .ألف مھاجر) ٢١٠(نسمة، یلیھم المھاجرین من المغرب والذین یبلغ عددھم 

ي        اد ف نقص الح بینما یختلف الحال بالنسبة لبریطانیا، إذ لا تعانى من مثل ذلك ال

انیین ا  د البریط دد الموالی سكان، فع داد ال ام أع غ ع د بل لیین ق ا،  ) ٧٧٦ (٢٠١٤لاص ألف

  .ألفًا) ٥٧٠(بینما بلغ عدد وفیاتھم 

ى            ین ف وأما فرنسا فقد سجلت نتیجة أفضل نسبًیا، وتأتى زیادة المھاجرین المقیم

ن              ستمرة ع صورة م ان ب ھاتین الدولتین لترفع الزیادة الكلیة للسكان، لذا نجد أنھما یعلن

زم تواف  ى یل شروط الت داد وال راق   الأع سیحي الع ن م وا م أن یكون اجرین ك ى المھ ا ف رھ

 .وسوریا مثلاً

شھد سكانھم               ا فی ا ورومانی بانیا والمجر وبلغاری ال واس أما دول الیونان والبرتغ

اجرین           تقبال المھ ى اس رون ف م لا ی ر أنھ وقدامى المھاجرین إلیھم انخفاضًا واضحًا، غی

ى   ل عل صادیة، ب شاكلھم الاقت ة لم یھم معالج دد إل د  الج صدیر الی ى ت دون ف یض یج النق

  .العاملة إلیھم نقصًا جدیدًا لمالیتھم العامة

دما              الم، فبع دد سكان الع ى ع سبة إل یتراجع ن معني ذلك، أن عدد سكان أوروبا س

ط  ١٩٥٠من سكان العالم عام     %) ٢٢(كانت تمثل    ام   %) ٨( ستصبح تمثل فق ول ع بحل

یس    ٢٠٥٠عام  %) ١١( مقابل   ٢٠٣٠ د     ، وھذا الانخفاض ل صین والھن ة بال ط مقارن فق

ـ              سكان ب دد ال ي ع ادة ف تعرف زی ي س دة الت ات المتح ة بالولای ضًا، مقارن ) ٥٢(ولكن، أی

  .٢٠٥٠ملیون بحلول عام 

ستوجب   ا ت ي أوروب سكان ف یخوخة ال دة أن ش الأمم المتح كان ب سم الإس در ق ویق

تدعاء  ى، و   ) ٤٧٫٥(اس د الأدن ي الح اجر ف ون مھ ي  ) ١٥٩(ملی اجر ف ون مھ د ملی الح
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وازن      ٢٠٥٠الأقصى في السنوات القادمة حتى      دل الت ى مع ن المحافظة عل  لكي تتمكن م

  .أفراد نشیطین مقابل متقاعد واحد) ٥(الذي یوفر 

ع        ة أن الواق سیاسات العائلی ة ال ي لمراقب ز الأوروب ة للمرك ارت دراس د أش وق

ل  ) ١٫٤٥(ـ المقدر ب-الدیمغرافي الأوروبي یتسم بتدني المعدل المتوسط للإنجاب      طفل لك

 عن المستوى المطلوب لتأمین نشوء أجیال شابة، وأنھ ما لم یسجل تقدمًا في ھذا  -امرأة

ل أن     ن المحتم ا م ي أوروب سكان ف دد ال إن ع رة ف ستوى الھج ع م م یرتف ا ل دل، وم المع

یتراجع، وخلصت الدراسة إلى أن أوروبا بحاجة للمھاجرین وإلى مواقف وسیاسات أكثر  

انوني         عقلانیة وإ  ر الق انوني وغی ى  .یجابیة في التعامل مع قضیة الھجرة بشقیھا الق  وعل

رة            لال الفت سبیل المقارنة، نجد أن الوضع الدیمغرافي فى دول جنوب وشرق المتوسط خ

  : یتسم بعدة خصائص، أھمھا) ٢٠٠٩ – ١٩٨٩(من 

و بالمئة سنویًا، وھ) ٢٫٥( الازدیاد الكبیر في عدد السكان بمعدل بلغ نحو – ١

  .)١(واحد من أعلى معدلات الزیادة في العالم

أطفال لكل ) ٧(رغم أن خصوبة المرأة تراجعت من    :  ارتفاع معدلات الخصویة   – ٢

سبة          ة، فن المرأة الأوروبی ة ب ة مقارن امرأة جنوب المتوسط، فإنھا ما تزال مرتفع

ي      ثلا ھ ل     ) ١٫٩(الخصوبة بالنسبة للمرأة في فرنسا م رأة مقاب ل ام ل لك ) ٢(طف

                                                             
أنھ خلال السنوات العشر الماضیة ارتفعت معدلات البطالة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا لأكثر   ) ١(

الم          % ١٠من   ستوى الع ى م دل عل ى مع و أعل ة        . ، وھ ي حال ق ف ارة للقل ر إث دلات أكث ل إن المع ب
اب          %٢٥ند مستوى  الشباب، حیث ظلت ع    نھم ش ة بی ي المنطق ة شباب ف ل أربع ي أن ك ا یعن ، مم

ي           . بدون عمل  ل ف ى العم ر إل م الأم ي بھ مي ینتھ صاد الرس ي الاقت ائف ف وكثیر ممن لا یجدون وظ
املون      ا الع القطاع غیر الرسمي بأجور أدنى ودون أي شكل من الحمایة ولا الفرص التي یتمتع بھ

  :راجع. في القطاع الرسمي
میة    : مسعود أحمد  ة الرس دولي،     احتواء القطاع غیر الرسمي تحت المظل د ال دى صندوق النق ، منت

  .                     ٢٠١١http://blog-montada.imf.orgنوفمبر  ١٦
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سیة،   رأة التون ل للم ة،  ) ٢٫٢(طف رأة التركی ة  ) ٢٫٥(للم رأة الجزائری للم

) ٤٫٩(للمرأة الأردنیة والفلسطینیة    ) ٣٫٤(للمرأة السوریة و  ) ٣٫٣(والمغربیة،  

  .خصوبة نضالیة

وب          :  ارتفاع معدل الشباب   – ٣ سبة سكان جن إن ن دة ف بحسب تقدیرات الأمم المتح

ـ    ترتفع ب ط س رق المتوس ول %) ٣٨(وش ام بحل ى  ٢٠٣٠ع صل إل ) ٣٥٢( لت

ین         ر ب ن شریحة العم سمة، لك ن    ) ٦٤ – ٢٥(ملیون ن ترتفع م نة س %) ٣٨(س

 .٢٠٣٠عام %)  ٥٠( إلى أكثر من ٢٠٠٠عام 

ى         ك حت مما یفسر على أن ھذه الدول تتجھ نحو ارتفاع أعداد القوة المنتجة وذل

ام  دود  ٢٠٣٠ع ي ح یكون ف سكان س ر ال ط عم نة٣٠( فمتوس ى الج)  س ة ف ر خاص زائ

ة      ) ٣١(سنة، وفى تركیا ) ٢٩(سنة، وفي المغرب   ) ٣٠( شھد الطبق م، ست ن ث نة، وم س

ع  . الوسطى ارتفاعًا لأنھ سیكون لدیھم أطفال أقل ومتقاعدین أقل  وفى ذات السیاق، تتوق

ام  ) ٢٫٤(بعض الدراسات أن یبلغ عدد السكان الشباب في أفریقیا       ملیار نسمة بحلول ع

) ٣٠(ع أن تخسر أوروبا التي تشھد شیخوخة سكانیة حوالي   ، وفى المقابل تتوق   ٢٠٥٠

  .)١(٢٠٥٠ملیون نسمة بحلول عام ) ٧٣٨(ملیون نسمة من مجموع 

ا               شمل دول أوروب ضویتھ لت یع ع ي توس اد أوروب رار الاتح ولعل ذلك ما یفسر ق

دول        ة ب ضل مقارن ي الأف ست ھ الشرقیة، إلا أن معدلات الخصوبة في ھذه الدول أیضا لی

شریحة          أوروب  ي ال اد ف وط ح سنین، وھب سكان الم ي ال ادة سریعة ف اك زی ة، فھن ا الغربی

وب       .سنة) ١٥(العمریة الأقل من     واطني دول جن دفع بم اریر ت  كل تلك الاحصاءات والتق

عوبات        ن ص م م ھ دولھ ا تعانی ل م ي ظ ة، ف ة، خاص دول الافریقی ط وال رق المتوس وش

                                                             
(1) UN (2017) Report of the Special Representative of the Secretary-

General on Migration, p.12.             



 

 

 

 

   

 ٧٢٢

رة إ  سعي للھج ى ال ة إل یة وأمنی صادیة وسیاس ق  اقت ن طری و ع ة ول دول الاوروبی ى ال ل

  .)١(المغامرة بالھجرة غیر الشرعیة 

ى             ف عل ة یتوق دول الاوروبی ل ال ن قب اجرین م ول المھ بق، أن قب ا س یستفاد مم

ا دة، أھمھ ل ع ا   : عوام سكانیة لمواطنیھ ة ال ة التركیب د، طبیع ل بل سكانیة لك درة ال المق

دن، حجم ومدى الترحیب الشعبي،  والمقیمین على أرضھا، رغبات السلطات المحلیة للم      

دول                    ب ال ین داخل أغل اجرین واللاجئ ا نحو المھ شھد تحولاً ملحوظً والذى بدأ مؤخرًا ی

ى          ى عل واجھتھم حت ي م الاوروبیة، ویضغط على الحكومات الاوروبیة لإقامة الحواجز ف

نجن         ة ش ضیات منطق ر .)٢(الحدود الداخلیة لدول الاتحاد الأوروبي بالمخالفة لمقت  أن  غی

ن وراء       ة م دول الاوروبی ا ال ع أن تجنیھ ي یتوق ة الت صادیة والاجتماعی ب الاقت المكاس

یكون      ا س ط، أنم ب والمتوس دى القری ى الم ا عل یتعذر أدراكھ ین س اجرین واللاجئ المھ

 إذ تشیر العدید من الدّراسات الاقتصادیّة إلى أنّ .بالإمكان التیقن منھا على المدى البعید

 للمھاجرین لن یستمرّ طویلًا في حال تأمّنت لھم وظائف في أماكن الحاجة التّأثیر السّلبي 

یھم ى   . إل ل إل دما وص ي، عن رن الماض ن الق سینات م صف الخم ي منت دث ف ا ح ذا م وھ

شكّلوا     اریبي، ف زر الك ن ج ركیّین م راك والأمی ن الأت خمة م داد ض ا أع ا وبریطانی ألمانی

ذین كان   دین اللّ ذین البل صادیّة لھ ة اقت ر   رافع ة غی د العامل ي الی ص ف ن نق شكوان م ا ی

  .المتخصّصة في قطاعات البناء والزّراعة

                                                             
شور  : ھاني سلیمان )١( نحو فھم ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة، المركز العربي للبحوث والدراسات، من

                                                ٢٠١٦http://www.acrseg.org/40363|١٠|٤بتاریخ
  

 یواجھ الاتحاد الأوروبي، حالیًا، معضلة خطیرة تتلخص معالمھا فى عدم قدرة مسؤولیھ وسیاسیھ       )٢(
ال     رة العم على التوفیق بین متطلبات تأمین حدود الاتحاد ضد تدفق المھاجرین، وبین السماح بھج

 .ن ذوى الخبرة المفتقدة داخل الاتحادم
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ضّرائب              ع ال ن دف ة النّاتجة ع ساھمة المالیّ إن الم ائد ف ا ھو س س مم ى العك وعل

وق  اجرین تف ان  -للمھ م الأحی ي معظ حّیّة      - ف دمات ص ن خ ھ م صلون علی ا یح ة م  قیم

و     ة للم ساھمة المالیّ وق الم ا تف ة، كم ى   واجتماعیّ صلون عل ا یح لیّین، كم اطنین الأص

  .معاشات أدنى من المواطنین الأصلیّین

ام     ن ع رة م لال الفت ا خ ى أوروب اجرین إل ى أن المھ ات إل ض الدراس شیر بع وت

ام ٢٠٠١ ى ع و  ٢٠١١ وحت ة نح ة الاوروبی ى الخزان وا إل ورو، إذ ) ٢٠( أدخل ار ی ملی

ف  ضرائب أكثر ممّا حصلوا علیھ من خدمات، و      %) ٦٤(دفعوا   وفّروا خبرات كانت لتكلّ

ة     . ملیار یورو إضافیّة على میزانیّة التّعلیم ) ٦٫٨(الخزینة   ة الھجرة الدولی رى منظم وت

نة   ( تحت عنوان  ٢٠٠٠كما ورد ضمن تقریرھا الصادر فى عام    ي س الھجرة العالمیة ف

ل        ) ٢٠٠٠ ث یعم لي، حی د الأص  أنھ نادراً ما ینتزع المھاجرون فرص عمل من أبناء البل

اء                ب أبن ن لا یرغ ي مھ ة أو ف رة المحلی ي الخب ن عجز ف انى م المھاجرون في أعمال تع

د             ي البل ة ف ة التنمی ع عجل د یرف ى بل د إل البلد في العمل فیھا، فتنقل الأیدي العاملة من بل

ي              ة ف ادي العامل ي الأی نقص ف سد ال ا ی اجرة، كم ة المھ ضل تحویلات العمال المصدرة بف

  .        )١(ستوى الرفاھیة فیھاالبلد المستقبل ویرفع م

  

  

  

  
                                                             

رقة علمیة حول مكافحة التجارب الدولیة في مكافحة الھجرة الغیر مشروعة ، : محمد فتحي عید. د) ١(
اض  –الھجرة غیر المشروعة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة    ى   – الری ة الأول ، ٢٠١٠ الطبع

  .٥١ص
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  المبحث الثالث
  آليات مواجهة الهجرة غير الشرعية بين دول ضفتي 

  البحر المتوسط
  

  :تمھید وتقسیم

اھرة                 ا لظ ي مواجھتھ ى شواطئ المتوسط ف ة عل دول المطل ن ال ة م تتبع كل دول

اه          ا تتبن الھجرة غیر الشرعیة سیاسات واجراءات مستقلة، تنبع من رؤیتھا الخاصة وم

شات          سیق والمناق ك مع صور التن ارض ذل صالحھا، ولا یتع من أفكار ومعتقدات تخدم م

دث لت      ا تح ادرًا م ن بعض       الثنائیة والجماعیة التى ن ف م اذ مواق سیاسات أو اتخ د ال وحی

  .القضایا والمشكلات التى تھدد مصالح دول المنطقة

ة          ات دول المنطق ف وسیاس صبغ مواق إلا أنھ على الرغم من ھذا التشرذم الذى ی

ن      فة م ل ض ا دول ك ى تطبقھ راءات الت سیاسات والاج ح ال ي ملام وظ ف شابھ ملح د ت نج

  :صل في المطلبین التالیینضفتي المتوسط، وذلك على النحو المف

ب الاول رق     : المطل وب وش ى دول جن شرعیة ف ر ال رة غی ة الھج ات مواجھ سیاس

  .المتوسط ومدى فعالیتھا

دى        : المطلب الثانى  سیاسات مواجھة الھجرة غیر الشرعیة فى الدول الاوروبیة وم

  .فعالیتھا
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  المطلب الاول
  سياسات مواجهة الهجرة غير الشرعية فى دول

  شرق المتوسط ومدى فعاليتهاجنوب و
راء    ة ج رار بالغ ط أض ر المتوس رق البح وب وش ى جن ة عل دول المطل ق بال یلح

ا           ت م ى أعقب رة الت لال الفت یما خ ة، لاس ین دول المنطق شرعیة ب ر ال شار الھجرة غی انت

ط  "الربیع العربي" سمى بأحداث   ، والملفت ھنا، أن الدول المشار إلیھا لم تعد تعانى فق

صورةٍ              من لجوء م   انى ب بحت تع ل أص ن الھجرة، ب شرعي م ر ال نمط غی ذا ال واطنیھا لھ

دول      ا لل سلل لاحقً دف الت یھا بھ از أراض ور واجتی ى عب ب عل دام الاجان سبب اق دح ب أف

  .الاوربیة، أي أنھا أصبحت تمثل وسیلة لا غایة فى حد ذاتھا

اق الع        ة للمیث دول العربی ن ال د م ى العدی ل،   وتجدر الاشارة ھنا، إلى تبن ي للعم رب

ام      ي ع د ف ذى اُعتم وق       ١٩٦٨وال ى الحق د نص عل ة، وق ل العربی ة العم ل منظم ن قب  م

ن             ي م اون العرب دء التع ي لب الاساسیة للعاملین المھاجرین، ویعد بمثابة الاساس الحقیق

أجل إیجاد نوع من التجانس بین القوانین العربیة المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي،    

ؤتمر ال  ى الم ام   وف ر ع ى الجزائ د ف ذى عق ة ال ل العربی ة العم م ٢٠٠٥سنوي لمنظم  ت

  :  )١(الاعلان عن مبادئ تیسیر تنقل الأیدي العاملة العربیة، حیث نص بصفة خاصة على

ى دول              .١ ذة ف وانین الناف ار الق تشجیع الأیدي العاملة على استقدام عائلاتھم فى إط

ا  الاستقبال، مع تمكینھم من الاستفادة من الحقوق        والمزایا التأمینیة التى تقررھ

 .القوانین والنظم الوطنیة، ودون الاخلال فى ذلك بمعاییر العمل العربیة والدولیة

                                                             
دورة : منظمة العمل العربیة ) ١( ر،       قرارات ال ي، الجزائ ل العرب ؤتمر العم ین لم ة والثلاث ، ٢٠٠٥ الثانی

  .٢٣ص
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ا               .٢ الحقوق والمزای ة، ب صورة قانونی ین، ب ال العرب وأسرھم المتنقل استفادة العم
دمات          ذلك الخ ستقبلة، وك ة الم المترتبة على العمل والتي یستفید بھا عمال الدول

 .لیمیة والصحیة والاجتماعیة، وذلك بقدر الامكانالتع

ة                ة مظل ر بمثاب ي تعتب ة الت ام الھام ادئ والاحك ذه المب ن وجود ھ وعلى الرغم م
شى    ل دون تف م یح ك ل اجرین، إلا أن ذل ال المھ وق العم ى حق صون وتحم ة ت حقیقی

  . واستفحال ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة في جمیع أنحاء دول المنطقة

ن رد ع ات  ویمك ك الاتفاقی ضمنتھا تل ى ت ادئ الت ام والمب ة الاحك دم فعالی
ة،     : والمعاھدات العربیة والدولیة إلى    إما عدم التصدیق علیھا من قبل جمیع دول المنطق

دم               ى ع ا إل ا، وإم ع علیھ م توق ى ل وبالتالي عدم امتداد أحكامھا لتشمل أراضي الدول الت
ل      تطبیقھا بالجدیة الواجبة بعد التوقیع علیھا،   دم سواء، ولع ي والع بحت ھ  وبالتالي أص

ة     ١٩٨٩المعاھدة المنشأة لاتحاد المغرب العربي فى عام    ا الثانی ى مادتھ صت ف  والتي ن
ة        ق حری دریجیًا لتحقی سعى ت على أنھ یجب على دول المغرب العربي أن تعمل معًا وأن ت

ى صحة   تنقل الاشخاص والخدمات والبضائع ورؤوس الاموال ھي خیر مثال للتدلیل        عل
  .ما سابق

ل        ومع ذلك،    ولى تنق م ت ا ل ة لكنھ ا دول المنطق توجد بعض الاتفاقیات التى وقعتھ
إما تنمیة المبادلات التجاریة، وإما تحریر دخول  : الاشخاص اھتمامًا یذكر، وركزت على    

ة        العربیةالسلع ودعم الشراكة    شأن اقام لونة ب لان برش داف إع ق أھ  المتوسطیة وتحقی
ة الا ة   المنطق ل اتفاقی ر، مث ادل الح طیة للتب ادیر( ورومتوس ام  ) أغ ا ع م توقیعھ ى ت الت

ي   ٢٠٠٤ اذ الفعل ز النف ت حی رب والاردن، ودخل ونس والمغ صر وت ن م ل م ین ك  ب
  .)١( ٢٠٠٧فى

                                                             
  : ھیئة تنمیة الصادرات على الموقع التالي-بوابة الصادرات المصریة) ١(

                                                                             eg.gov.gyptexpoe.www -  



 

 

 

 

   

 ٧٢٨

ة           ى المنطق ل الاشخاص ف معنى ذلك، أنھ ما تزال ھناك حاجة ماسة لمنح بُعد تنق

یكو   ذى س ر ال ة، الام ة الواجب ة الاھمی ات    العربی ة واتجاھ ى حرك ر عل یم الاث ھ عظ ن ل

رةٍ    الھجرة الشرعیة، ومن ثم على عملیات التنمیة فى البلدان العربیة، ویحد بصورةٍ كبی

  .من مظاھر الھجرة غیر الشرعیة

غیاب التنسیق والتعاون بین دول المنطقة فى مجال الھجرة واللجوء على النحو   

ؤیة موحدة لھا فى ھذا الصدد، وھو ما یتم السالفة الاشارة إلیھ، أدى إلى غیاب وجود ر  

ا زال،        ا وم استثماره من جانب الدول الاوروبیة فى مفاوضاتھا مع دول المنطقة، ومكنھ

صورة         ة ب ع دول المنطق دھا م ى تعق شراكة الت من تضمین وجھات نظرھا فى اتفاقیات ال

  .الیةمنفردة، حتى ولو تم ذلك على حساب تحملھا ببعض المزایا السیاسیة والم

د      ن التباع رغم م ى ال ھ عل ول بأن ن الق ي یمك رب العرب دول المغ ق ب ا یتعل وفیم

سابقة،          رة ال الواضح الذى شھدتھ العلاقات بین كل المملكة المغربیة والجزائر خلال الفت

ذا          ھ، إلا أن ھ وھو ما حاولت جماعات وعصابات التھریب والاتجار بالبشر الاستفادة من

د       الوضع بدأ یشھد تغیراً م     ن التھدی ة م لحوظاً بسبب بلوغ تلك الانشطة مستویات متقدم

ھدھا       ى ش ورات الت ولات والتط ن، أن التح ضلاً ع اعي، ف صادي والاجتم ي والاقت الأمن

دلات        ادة مع و زی ع نح صحراء دف ساحل وال ة ال ي، خاصة، منطق یط الإقلیم ازال المح وم

اد            اء انعق ة دول   التنسیق والتعاون بین دول المغرب العربي، لذا ج اع وزراء داخلی اجتم

ى                  شدید عل انى الت ده الث ي بن ضمنا ف اط مت ان الرب اتحاد المغرب العربي، والذى تُوج ببی

أھمیة مكافحة الھجرة غیر الشرعیة والاتجار بالبشر، إلى جانب تشدیده على منح البعد       

ى ك               د عل ا أك ة، كم ة الواجب اجرین الاھمی ة  الإنساني أثناء معالجة ملف الھجرة والمھ فال

ضاري وتنموي              راء ح ن إث ك م ى ذل ا ف شرعیة، لم ل والھجرة ال ى التنق حقوق الافراد ف

  . على الصعیدین الإقلیمي والدولي



 

 

 

 

   

 ٧٢٩

لال                  ن خ ة م ن دول المنطق دد م ف ع ى مواق ضوء عل اء ال اول إلق ى، نح وفیما یل

ك           ا لتل ى مواجھتھ ا ف د علیھ ى تعتم شریعیة الت سیاسیة والت ر ال م الاط تعراض أھ اس

  .السلبیةالظاھرة 

  حالة المملكة المغربیة: أولاً

ن                  اة م أثرًا ومعان ة ت ر دول المنطق دى أكث د إح ا تع ن كونھ رغم م نجد أنھ على ال

ؤخرا،          تم إلا م م ت اھرة ل ك الظ ة تل تجابتھا لمواجھ شرعیة، إلا أن اس ر ال رة غی الھج

ذى ) ٠٣/٠٢(وتحدیدًا مع صدور القانون رقم     دخل  المتعلق بدخول وإقامة الاجانب، وال

  . )١(٢٠٠٣ نوفمبر١١حیز التنفیذ فى

د               بانیة سعى العدی سواحل الاس ة وال إذ نظرًا للقرب الشدید بین السواحل المغربی

ع          ذا الوض ن ھ تفادة م ة للاس ي الاوروبی ى الأراض سة إل اذ خل ي النف راغبین ف ن ال م

ار      جین الجغرافي الممیز، ولم یقتصر الامر علیھم وحدھم، بل أن عصابات التھریب والخ

  .  على القانون قد حرصوا أیضًا على استغلالھ والاستفادة منھ في تحقیق أھدافھم

م     انون رق اء الق ھ، ج اء علی ى     ) ٠٣/٠٢(وبن ب إل ة الاجان ول وإقام شأن دخ ب

ة         دخول والاقام ات ال سبل ومتطلب ددًا ل شرعیة مح ر ال رة غی ة والھج ة المغربی المملك

صابات     للأجانب بھدف محاربة الھجرة غیر الشرعیة    ى الع ات رادعة عل ، وفرضھ عقوب

  .والشبكات الاجرامیة التى تحترف المتاجرة بالبشر

دود،   ة الح رة ومراقب ئون الھج ى ش صة ف زة متخص انون أجھ تحدث الق ا اس  كم

انون           : منھا إن الق ذلك ف وطني للھجرة، وب د ال مدیریة الھجرة ومراقبة الحدود، والمرص

                                                             
ة   ) ١( ة المغربی میة للملك دة الرس انون  : الجری ة الق شرة العام ة   )٠٣/٠٢(الن دخول وإقام ق ب  المتعل

  .٢٠٠٣نوفمبر ١٣، ٩٢، السنة ٥١٦٠الاجانب وبالھجرة غیر المشروعة، عدد 



 

 

 

 

   

 ٧٣٠

سیاس     ة لل ة قوی ى دفع وى عل د انط ون ق ر    یك رة غی ن الھج د م ة للح ة الناجع ات العام

شركاء لمعالجة              اعلین وال ع الف ع جمی سیق م الشرعیة من خلال رفع آفاق التعاون والتن

ك          ب ذل دوافعھا العمیقة، وانعكاساتھا السلبیة على المستویین المحلى والدولي، إلى جان

   .لة متوفقًا مع الاتفاقیات الدولیة ذات الص- المشار إلیھ-جاء القانون

ى    دود    (وتتلخص المھمة الاساسیة للھیئة الاول ة الح ة الھجرة ومراقب ى  ) مدیری ف

خاص       ب الاش بكات تھری ة ش ال مكافح ى مج ة ف تراتیجیة الوطنی ي للاس ق العمل التطبی

نص              ث والق ة للبح ة وطنی شكیل فرق م ت ومراقبة الحدود، وللنھوض بأعباء ھذه الھیئة ت

شرعیة         ر ال ات        تعمل على مكافحة الھجرة غی ضیھ التحقیق ا تق ل م ا لك لال اجرائھ ن خ م

  .فیما یتعلق بكافة أعمال وممارسات تھریب الاشخاص على كامل التراب الوطني

شكیل     ة       ) ٧(إضافة إلى، ذلك تم ت ضطلع بمھم الیم ت ستوى الاق ى م دوبیات عل من

  . تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة فى مجال مكافحة الھجرة غیر الشرعیة

  :فقد أوكلت إلیھا المھام التالیة" مرصد الھجرة " یة وھى أما الھیئة الثان

 .بلورة استراتیجیة وطنیة للھجرة كمھمة رئیسة -

 .مركزه جمیع المعلومات المرتبطة بھا -

 .تعیین قاعدة للمعطیات الاحصائیة على الصعید الوطني -

 .اقتراح الاجراءات التى تساعد في تطویر قطاع الھجرة -

 .ت واتجاھات تدفقات الھجرةالدراسة والبحث فى مجالا -

 .نشر تقاریر دوریة حول الھجرة -
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  حالة الجزائر: ثانیاً

أما فیما یتعلق بدولة الجزائر فنجد أنھا تعد من أكثر الدول المطلة على الشواطئ 

ى              شرعیة عل ر ال الجنوبیة للبحر المتوسط تضررًا من انتشار وتطور ظاھرة الھجرة غی

ى البحر المتوسط،      النحو الملموس مؤخرًا، ساعد ف  ة عل سواحل الجزائری ى ذلك طول ال

 .إلى جانب اقترابھا الشدید من الأراضي الاوروبیة

ر             ى اث ك عل اھرة إلا مؤخرًا، وذل ذه الظ شریعیًا لمواجھة ھ ولم تتحرك الجزائر ت

صورة         د مق م تع ا ل تنامیھا بصورة غیر مسبوقة خلال السنوات القلیلة الماضیة، كما أنھ

والافارقة فحسب بل أضحت تجتذب أعداد متزایدة من الجزائریین، وھو ما على الاجانب 

أصبح یھدد بتحول الجزائر من دولة عبور إلى دولة تصدیر للمھاجرین غیر الشرعیین، 

ر  ٢٥لذا، سارعت في     م    ٢٠٠٩ فبرای انون رق دار الق " والمعروف باسم   ) ٠٩-١( بإص

  ".ة التراب الوطنيالجرائم المرتكبة ضد القوانین المتعلقة بمغادر

ر شرعیة، سواء            صفة غی ة ب ة الجزائری وبذلك یتعرض كل من یغادر إقلیم الدول

تة أشھر              ى س ن شھرین إل راوح م دة تت بس لم ة الح ا لعقوب كان جزائریًا أم أجنبیًا مقیمً

وبتین      ) ٦٠٫٠٠٠(دج إلى ) ٢٠٫٠٠٠(وبغرامة تتراوح ما بین    اتین العق دج أو بإحدى ھ

ھ  حال اجتیازه لأحد مر ق انتحال ة،   اكز الحدود البریة أو البحریة أو الجویة عن طری ھوی

تعمالھ  أو ائق  اس یلة  أي مزورة، أو  وث ة  وس تخلص   احتیالی ن  أخرى لل دیم  م ائق   تق الوث

ھ  عدم اللازمة، أو الإجراءات  قیام ي  ب ا  الت وانین  توجبھ ول،     الق ساریة المفع ة ال والأنظم

مواز  أماكن غیر أو منافذ عبر الوطني قلیمالإ یغادر من كل العقوبة على نفس تطبق كما

  ).مكرر ١٧٥ المادة بنص.( الحدود

ى تجریم         ھ عل شار إلی انون الم إلى جانب، تجریم الھجرة غیر الشرعیة، نص الق

ث  ،)  ٤١ مكرر٣٠٣ - مكرره ٣٠٣ (على النحو الوارد بالمواد  تھریب المھاجرین  حی



 

 

 

 

   

 ٧٣٢

ر  یر الخروج بتدب  القیام "حصر أعمال التھریب المجرمة في شروع  غی راب   الم ن الت  م

صورة  الحصول أجل من عدة أشخاص أو للشخص، الوطني ر  مباشرة  ب  مباشرة  أو غی

ة  أي أو مالیة على منفعة ى  ونص  ".أخرى  منفع ة  عل ب  عقوب اجرین  تھری ي  المھ  والت

الحبس   درھا ب ن  ق نوات   م لاث س ى  ث س  إل ة   خم نوات وبغرام ة  س در  مالی ین   تق ا ب  (م

شدید  خاضعة لظروف  ھذه العقوبة دج، وجعل )٥٠٠٫٠٠٠ (إلى دج )٣٠٠٫٠٠  إذا الت

ریض  أو قاصر  المھربین  الأشخاص  بین كان اة  تع اجرین المھربین    حی لامة المھ  أو س

رجیح  أو للخطر  ھ،  تعرضھم  ت املتھم  أو ل ة  مع سانیة  لا معامل ة  أو إن ة    مھین ك بعقوب وذل

س  نوات  خم ى  س شر  إل نوات  ع ة  س ة  وبغرام ن  مالی ى  دج )٥٠٠٫٠٠٠ (م  (إل

  .دج )١٫٠٠٠٫٠٠٠

ة            ن الاجراءات الامنی ة م فضلاً عن التحرك التشریعي قامت الجزائر بتنظیم حزم

لرفع كفاءة عملیات المراقبة والانقاذ، من أھمھا تكثیف دوریات المراقبة، مسح الشریط    

الساحلي، زیادة عدد الوحدات والاستعانة بالمروحیات وطائرات الاستطلاع ووضع نظم       

  . )١(الالكترونیة وتزویدھا بالكامیراتللمراقبة 

كما تعمل الجزائر على التنسیق مع الاطراف الدولیة المعنیة بقضیة الھجرة غیر      

ادرة        د مب ي، وتع اد الأوروب دمتھا دول الاتح ى مق شرعیة وف اءت   ) ٥+٥(ال ي ج والت

ل         ي مث ة للمتوسط، والت ضفة الجنوبی ن ال  لاحتواء ومحاصرة جملة التھدیدات القادمة م

ن         ل م ا      : فیھا دول الضفة الشمالیة للمتوسط ك بانیا، مالط ال، اس ا، البرتغ سا، ایطالی فرن

ى  ة، وھ ضفة الجنوبی ن ال سة دول م ب خم ى جان ا،  : إل رب، لیبی ونس، المغ ر، ت الجزائ

شرعیة                ر ال دولي لمكافحة الھجرة غی سیق ال اون والتن موریتانیا إحدى أبرز صور التع

                                                             
  .١١٣المرجع السابق، ص: خدیجة بتقة) ١(



 

 

 

 

   

 ٧٣٣

ا  بین دول حوض البحر المتوسط، و  اع طرابلس   : قد أعقبھا اجتماعات أخرى، منھ اجتم

  .)١(٢٠١٠، وقمة مالطا٢٠١٠

  حالة مصر: ثالثا
ة    ق مجموع ى تطبی شرعیة إل ر ال رة غی اھرة الھج ا لظ ى مواجھتھ صر ف أت م لج

  :واسعة من السیاسیات والادوات، أھمھا

  الاداة التشریعیة   - أ

شرعیة   حیث أفردت مصر قانونًا مستقلاً تواجھ من خلالھ ظاھرتا       ر ال الھجرة غی

م   انون رق ل الق اجرین، ویحم ب المھ سنة ٨٢وتھری انون  ٢٠١٦ ل م ق رف باس " ، ویع

وقد استحدث المشرع بأحكام ھذا . )٢(مكافحة الھجرة غیر  الشرعیة وتھریب المھاجرین

ماھا ب     ة أس انون لجن ر      " الق رة غی ع الھج ة ومن سیقیة لمكافح ة التن ة الوطنی اللجن

صاصات         الشرعیة والاتجار ب   ا الاخت وزراء ومنحھ البشر وجعل تبعیتھا لرئیس مجلس ال

  ):٢٨المادة رقم ( التالیة 

رامج             - سیاسات والخطط والب ین ال دولي ب وطني وال ستویین ال ى الم التنسیق عل

 .الموضوعة لمكافحة ومنع الھجرة غیر الشرعیة

 .تقدیم أوجھ الرعایة والخدمات للمھاجرین المھربین -

ى إط  - شھود ف ة ال ة   حمای ات الدولی ن الاتفاقی ئة ع ة الناش ات الدولی ار الالتزام

 . الثنائیة أو المتعددة الاطراف النافذة فى جمھوریة مصر العربیة

                                                             
  .١١٥المرجع السابق، ص: خدیجة بتقة) ١(
  .٢٠١٦ نوفمبر ٧فى ) أ( مكرر ٤٤العدد : لرسمیةالجریدة ا) ٢(



 

 

 

 

   

 ٧٣٤

راء      صین والخب ن المتخص رى م ن ت تعانة بم ق الاس ة ح شرع للجن نح الم د م وق

ن              ب م دني، وأن تطل ع الم ة والمجتم ز البحثی ات والمراك وزارات والھیئ والعاملین فى ال

  .ذه الجھات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدھا على القیام بأعمالھاھ

صورة             ده، ب ھ تحدی شار إلی انون الم ضمنھا الق ى ت ة الت ور الایجابی ن الام ویعد م

ة        شكلات تطبیقی ر م ت تثی ا كان رًا م ى كثی ة الت صطلحات القانونی ن الم دد م ة، لع قاطع

ى أن     اجرین   " خطیرة، فنجد مثلاً أنھ قد نص عل ب المھ ال     " تھری دبیر انتق ھ ت صد ب یق

صول        ل الح ن أج رى م ى أخ ة إل ن دول شروعة م ر م ة غی خاص بطریق خص أو أش ش

ر        ة، أو لأى غرض آخ ة أو معنوی ة مادی ى منفع رةٍ عل ر مباش صورة مباشرةٍ أو غی . ( ب

غ     " الاطفال غیر المصحوبین " كما نص على أنھ یقصد ب  ) ١المادة رقم  م تبل ن ل ل م ك

  .ثامنة عشرة سنة میلادیة كاملة، ولم یكن بصحبة أي من ذویھسنھ ال

ن   ة م ادة الثانی د أن الم اجر فنج ة للمھ ة والمدنی سئولیة الجنائی سبة للم ا بالن أم

اجر       ة للمھ ة أو مدنی سئولیة جنائی ة م ب أی دم ترتی ى ع راحة عل صت ص د ن انون ق الق

ذا ال       ى ھ ا ف صوص علیھ اجرین المن درت    المھرب عن جرائم تھریب المھ ا أھ انون، كم ق

ى      ھ ف ھ أو متولی سئول عن اء الم رب أو رض اجر المھ اء المھ ة لرض ة قیم ادة أی ذات الم

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢جرائم تھریب المھاجرین المنصوص علیھا فى القانون رقم 

ن        ى م ى أسرھم أو عل وفیما یتعلق بالأطفال غیر المصحوبین الذین لا یستدل عل

ة        یمثلھم قانونًا فقد جعلت المادة    ة والاموم ومي للطفول س الق انون المجل ن الق ة م  الثانی

  .ممثلاً قانونیًا لأسرھم

ة     ة اجرامی م أو أدار جماع س أو نظ ن أس ل م ة ك انون معاقب رر الق د ق ك، وق ذل

ضمًا         ضائھا أو من د أع منظمة لأغراض تھریب المھاجرین أو تولى قیادة فیھا أو كان أح

  ).٥المادة رقم(إلیھا بالسجن 



 

 

 

 

   

 ٧٣٥

ى               كما عاقب    ا أو توسط ف اجرین أو شرع فیھ ب مھ ة تھری ب جریم ن ارتك ل م ك

ھ أو           ف جنی ائتي أل ى م د عل ھ ولا تزی ف جنی ذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسین أل

ر    ا أكب ع أیھم ن نف ھ م اد علی ا ع ة م ساویة لقیم ة م سادسة( بغرام ادة ال شدد )الم ، وت

ائتي أ  ن م ل ع ة لا تق شدد وغرام سجن الم صبح ال ة وت ى  العقوب د عل ھ ولا تزی ف جنی ل

الات     ى ح خمسمائة ألف جنیھ أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد علیھ من نفع أیھما أكبر ف

  :التالیة

ب            - ة لأغراض تھری ة منظم س أو نظم أو أدار جماعة إجرامی د أس اني ق إذا كان الج

 .المھاجرین أو تولى قیادة فیھا أو كان أحد أعضائھا أو منضمًا إلیھا

 .یمة ذات طابع عبر وطنيإذا كانت الجر -

 . إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجریمة شخص یحمل سلاحًا -

تغلال          - ة باس ب الجریم ة وارتك ة عام ا بخدم ا أو مكلفً ا عامً اني موظفً ان الج إذا ك

 .الوظیفة أو الخدمة العامة

ریض       - إذا كان من شأن الجریمة تھدید حیاة من یجرى تھریبھم من المھاجرین أو تع

 .ر، أو تمثل معاملة غیر انسانیة أو مھنیةصحتھم للخط

 .إذا كان المھاجر المھرب امرأة أو طفلاً أو من عدیمي الاھلیة أو من ذوى الاعاقة -

إذا استخدم فى ارتكاب الجریمة وثیقة سفر أو ھویة مزورة، أو إذا استخدمت وثیقة     -

 .سفر أو ھویة من غیر صاحبھا الشرعي

ا أو لخطوط    إذا استخدم فى ارتكاب الجریمة س      - فینة بالمخالفة للغرض المخصص لھ

 .السیر المقررة

 .  إذا عاد الجاني لارتكاب الجریمة المنصوص علیھا فى الفقرة الاولى من ھذه المادة -
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ر   الھجرة غی ة ب ال المرتبط ة الاعم ة لكاف ة القانونی اق المواجھ یع نط ولتوس

م أو   الشرعیة عاقبت المادة الثامنة كل من ھیأ أو أدار مكانًا       اجرین أو جمعھ لإیواء المھ

  . نقلھم أو سھل أو قدم لھم أیة خدمات مع ثبوت علمھ بذلك بعقوبة السجن

ة      ومراعاة للاعتبارات الانسانیة، وإمعانًا فى زجر المھربین ألزم القانون المحكم

ھ             ن یرافق شتھ وم ات معی اجر المھرب ونفق ات سكن المھ اني نفق ل الج صة بتحمی المخت

ى        لحین انتھاء   ھ إل ات إعادت ى، نفق افة إل ة، بالإض ة اللازم الاجراءات القضائیة والاداری

  )  ٢٧المادة . ( دولتھ أو مكان اقامتھ وذلك تحت إشراف وزارة الخارجیة

من    صیلاً ض ر تف و أكث ى نح رى، وعل رة أخ ا، م د علیھ م التأكی د ت رة ق ك النظ تل

م   ادة رق وق الم ة أن ت  ٢٥منط ى الدول ى أن عل ارت إل ث اش بة  حی دابیر المناس وفر الت

سانیة    ة الان اة والمعامل ى الحی م ف ا حقھ ربین ومنھ اجرین المھ وق المھ ة حق لحمای

رمتھم        ى ح اظ عل سیة، والحف ة والنف سدیة والمعنوی سلامة الج صحیة وال ة ال والرعای

ساء           الشخصیة، وتبصیرھم بحقوقھم فى المساعدة القانونیة، مع كفالة اھتمام خاص للن

  .  والاطفال

 ٣٢ضمان النھوض بالالتزامات والاحكام الواردة فى ھذا القانون نصت المادة ول

سمى ب   اص ی ندوق خ شاء ص ى إن ھ عل شرعیة  " من ر ال رة غی ة الھج ندوق مكافح ص

ون   " وحمایة المھاجرین والشھود     ا تك ویتعامل الصندوق كشخصیة اعتباریة عامة، كم

ولى       وزراء، ویت س ال یس مجل ساعدات    لھ موازنة خاصة، ویتبع رئ دیم الم صندوق تق  ال

صوص                    ن الجرائم المن ن أى م ة ع م أضرار ناجم ت بھ ن لحق یھم مم المالیة للمجنى عل

  .علیھا فى ھذا القانون
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  وضع الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الھجرة غیر الشرعیة  - ب

  :)١(وتقوم الاستراتیجیة على المحاور التالیة

  .ة رفع الوعي العام بقضیة الھجرة غیر الشرعی-

  . تعبئة الموارد اللازمة لدعم جھود مكافحة الھجرة غیر الشرعیة-

  . حمایة الفئات الأكثر عُرضة لمخاطر الھجرة غیر الشرعیة- 

  . رفع القدرة المعلوماتیة في مجال الھجرة غیر الشرعیة-

  . بناء وتفعیل الإطار التشریعي الداعم لأنشطة مكافحة الھجرة غیر الشرعیة-

  .یة المجتمعیة لقیمة العمل تطویر الرؤ-

  . تعزیز التعاون الإقلیمي-

  .استثمار التعاون الدولي لخدمة القضیة-

ة            - دائل الایجابی وفیر الب شرعیة، وت ر ال اس لمكافحة الھجرة غی ة كأس  دعم التنمی

  .لفرص العمل    في مصر

   إنشاء وزارة الدولة للھجرة وشئون المصریین بالخارج-ج

ة  ادة وزارة الدول القرار   إع ك ب ارج وذل صریین بالخ ئون الم رة وش للھج

م  وري رق سنة ) ٣٧٩(الجمھ ة    ٢٠١٥ل دیم كاف ى تق شاءھا عل ذ إن وزارة من ل ال  وتعم

ین       ل ب ة الوص ب دور حلق ارج، وتلع ي الخ وطن ف اء ال ا أبن اج إلیھ ى یحت دمات الت الخ
                                                             

  :اللجنة الوطنیة التنسیقیة لمكافحة الھجرة الشرعیة والاتجار بالبشر، الرابط التالي) ١(
http://nccpimandtip.gov.eg/ar/about-nccpim  
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شطة          ة الان والجھود  المواطنین المھاجرین وبین الوطن، إلى جانب العمل على تنفیذ كاف

ل              واحي العم ة ن شمل كاف دادھا لت م إع ى ت تراتیجیة الت ل الاس اور العم المتطلبة وفقًا لمح

  . ١٩٨٣ لسنة ١١١الاساسیة بنطاق العمل المقرر للوزارة وفقًا لقانون الھجرة رقم 

  حالة لبنان: رابعًا

م        انون رق ب الق اني بموج ابي اللبن س النی د المجل ى   ٦٨٠اعتم صادر ف  ال

ة        ا ٢٤/٨/٢٠٠٥ ة المعروف ر الوطنی ة عب ة المنظم تفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریم

م          انون رق اریخ الق ى ذات الت س ف در المجل ا أص الیرمو، كم ة ب اص  ٦٨١باتفاقی  الخ

م       انون رق ر والجو، والق ر والبح ق الب ن طری اجرین ع ب المھ ة تھری ول مكافح ببروتوك

ار ب     ٦٨٢ ة الاتج ع ومعاقب ع وقم ول من اص ببروتوك ساء    الخ ة الن خاص وبخاص الأش

   .)١(والاطفال، المكملین للاتفاقیة

ى       صادر ف ب ال انون الاجان نظم ق ي    ١٠/٧/١٩٦٢ی ى أراض دخول إل ام ال  أحك
ى   ) ٣٢(؛ حیث نصت المادة )٢(الجمھوریة اللبنانیة والاقامة فیھا والخروج منھا     ھ عل من

                                                             
ة        ) ١( داف الاتفاقی ة لأھ ة المتمم ات الدولی ن الاتفاقی ول كما أبرمت لبنان عددًا م ین  والبروتوك ین الملحق

  :بھا، مثل
  .العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة -١
  .الاتفاقیة الخاصة بالرق -٢
 .اتفاقیة حقوق الطفل -٣
  .اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة -٤
  .اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیر ذلك من ضروب المعاملة والعقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة -٥
 . المتعلقة بشأن اشكال عمل الاطفال١٨٢ الدولیة رقم اتفاقیة العمل -٦

ذكرة         : بطاھر عبد القادر  ) ٢( طي، م اون الأورو متوس ار التع ي إط امیین ف حقوق المھاجرین غیر النظ
ران   ة وھ ام، جامع انون الع ي الق ستیر ف ھادة ماج ى ش صول عل وق، ٢للح ة الحق ، ٢٠١٥، كلی

  .١٣٤ص



 

 

 

 

   

 ٧٣٩

ام دون أن  معاقبة كل أجنبي یدخل إلى الاراضي اللبنانیة عن غیر طریق مراك  ز الامن الع
فر موسومة             ة س املاً وثیق ون ح ة، ودون أن یك یكون مزوداً بالوثائق والسمات القانونی
ة             ف رعای ن المرجع المكل ارج أو م ي الخ ان ف ل لبن ن ممث بسمة مرور أو بسمة إقامة م
ى               افة ال نوات، إض لاث س ى ث ن شھر ال الحبس م ام ب ن الع مصالح اللبنانیین أو من الام

دلي                الغرامة و  ي ی ل اجنب سھا ك ة نف ادة بالعقوب ت ذات الم ا عاقب ان، كم بالإخراج من لبن
ة مزورة، ولا یجوز              ائق ھوی ستعمل وث ھ أو ی ة ھویت اء حقیق صد إخف اذب بق بتصریح ك
ق الاحوال              ي مطل ة ف الحكم بوقف تنفیذ العقوبة المشار إلیھا كما لا یجوز أن تقل العقوب

  .عن شھر حبس

ى  ا، إل ارة ھن در الاش م وتج رار رق اریخ ) ٢١١٥( الق صادر بت  ١٤/٨/١٩٢٣ال
ة       دخل خفی بشأن تھریب المسافرین إلى المراكب، والذى ینص على معاقبة كل شخص ی
ل    ة، وك سواحل الدولی ى ال سفرة عل ة أو ب سفرة طویل ام ب صد القی ب بق د المراك ى أح إل

ب     ى المرك صي إل  أو شخص یساعد على ظھر المركب أو على البر في إنزال مسافر شخ
منھ أو یخبئھ أو یقدم لھ مأكلاً بدون علم القبطان، بالحبس من ستة أیام إلى ستة أشھر          

  .وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین

ب           اص یعاق ص خ ود ن ن وج و م ة تخل ة اللبنانی وانین الجزائی ع أن الق والواق
ا        ى لبن سة إل ب خل ات دخول الاجان ن، الشخص أو الاشخاص الذین یقومون بتنظیم عملی

ا        صوص علیھ ة المن ولا یوجد سوى النصوص والمبادئ التى ترعى المساھمة الاجرامی
دخول      اللبنانيبالقسم العام من قانون العقوبات       ة ال ي جریم دخل ف  لاسیما فیما یخص الت

واد        ي الم ا ف صوص علیھ ا المن ریض علیھ سة أو التح ) ٢١٩(و) ٢١٨(و) ٢١٧(خل
ى  ) ٢٢٠(و ة عل ات، معطوف انون العقوب ن ق ادة م ذي ) ٣٢( الم شخص ال ب فال أجان

ة           اني لعقوب انون اللبن سب الق ان یتعرض ح ى لبن سة إل یحرض الاجنبي على الدخول خل
ذات          صة، أي ب ا أو ناق شروعاً فیھ اجزة أو م ت ن الجریمة التي أراد أن تقترف سواء كان



 

 

 

 

   

 ٧٤٠

ى            ن شھر إل بس م افة   ) ٣(عقوبة الاخیر الداخل خلسة إلى لبنان، وھي الح نوات إض س
  .ى الغرامةإل

انون              ون الق ان یك ى لبن سة إل دخول خل ة ال وبالمعاقبة على التحریض على جریم
من الاتفاقیة والتي تنص على ) ج(بند / ٢/فقرة / ٦/اللبناني قد توافق مع أحكام  المادة 

یم أو        وم بتنظ ن یق وجوب أن تعتمد كل دولة طرف ما یلزم من تدابیر تشریعیة لمعاقبة م
  .ن لتھریب المھاجرینتوجیھ أشخاص آخری

من قانون العقوبات اللبناني على أن المتدخل الذي لولا ) ٢٢٠(وقد نصت المادة 
  .مساعدتھ ما ارتكبت الجریمة یعاقب كما لو كان ھو نفسھ الفاعل

ادة           نص الم ا ل ھ  ) ٢١٩(وقد عرف القانون اللبناني المتدخل فى الجریمة وفقً بأن
راف الجری      ادات لاقت ل،        كل من أعطى ارش ى الفع ادات عل ذه الارش ساعد ھ م ت ة، وإن ل م

ة او       صلحة مادی اء لم ل ابتغ ن قب ائل، وم ن الوس یلة م ل بوس ة الفاع دد عزیم ن ش وم
ال                ى الافع ھ عل اعد الفاعل أو عاون ن س ة، وم ب الجریم معنویة عرض الفاعل أن یرتك

 قبل ارتكاب التي ھیأت الجریمة أو سھلتھا، ومن كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلین
اء       الجریمة وساھم في إخفاء معالمھا أو تخبئة أو تصریف الاشیاء الناجمة عنھا أو اخف

  .شخص أو اكثر من الذین اشتركوا فیھا عن وجھ العدالة

ادتین      اجرین إذ أن الم ب المھ ة تھری ى محاول اني عل انون اللبن ب الق ولا یعاق
ة   عقوبات تعاقبان على الشروع في ارتك   ) ٢٠١(و) ٢٠٠( ى محاول اب جنایة، ولیس عل

اص       ص خ د ن ان، ولا یوج ي لبن ة ف ب كجنح اجرین یُعاق ب المھ ة، وتھری اب جنح ارتك
ة الآن      اني لغای یقضي بمعاقبة محاولة تھریب المھاجرین، وبذلك لا یتطابق القانون اللبن

من البروتوكول التي تنص على وجوب أن / أ/بند / ٢/فقرتھا / ٦/لھذه الجھة مع المادة  
ب   ت ي تھری شروع ف ریم ال شریعیة لتج دابیر ت ن ت زم م ا یل رف م ة ط ل دول د ك عتم

  .المھاجرین
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  المطلب الثانى 
  سياسات مواجهة الهجرة غير الشرعية فى الدول الاوروبية

  ومدى فعاليتها
دول         ب ال ن جان شدة م ا ب ف علیھ ضایا المختل دى الق رة إح ضیة الھج ر ق تعتب

سألة  الاوروبیة، وعلى الرغم من امتلاك الا     تحاد الأوروبي لرؤیة وسیاسة واضحة في م
صراعات   )١(الھجرة تلزم كافة الدول الاعضاء في الاتحاد  ة وال ، إلا أن الاعتبارات القومی

  . الحزبیة داخل فرادى الدول، كثیرًا، ما تصطدم مع ھذه السیاسات

ضیة           ي إزاء ق اد الأوروب ل دول الاتح ن قب اه م سیاسات المتبن ى ال ل ف وبالتأم
  : )٢(ھجرة نجد أنھا لا تكاد تخرج عن الاستراتیجیات الأربع التالیةال

ة                : الاولى اء الاولوی ى إعط وم عل دا، وتق سا وھولن ا والنم ن ألمانی ل م وتتبعھا ك
  .للتحكم فى الحدود الخارجیة، كما أن سیاساتھا تمیل إلى التوسع نحو أوروبا الشرقیة

ن   : الثانیة ا و    : وتطبقھا كل م سا وبریطانی ل         فرن شجیع تنق ى ت ز عل دا، وترك ایرلن
دول        ع ال ال الھجرة م ى مج المھاجرین من مستعمراتھا، كما تعمل على تكثیف التعاون ف

  .الاصلیة
                                                             

ولین   قام الاتحاد الأوروبي بالتوقیع ع    )  ١( لى اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة والبرتوك
، إلى ٢٠٠٠الملحقین بھا والمتعلقین بالإتجار بالبشر وتھریب المھاجرین على التوالي فى دیسمبر

ن          ) ٢٦(جانب ذلك، نجد أن المادة       ل م ى ك ات عل ت عقوب د فرض ام شنغن ق ق نظ من اتفاقیة تطبی
شخص على الدخول أو الاقامة فى دول الاتحاد لأغراض ربحیة، كما یساعد أو یحاول مساعدة أي 

رى        ) ٢٧( قررت المادة    ن دول أخ خاص م كذلك عقوبات على الناقلین الذین یقومون بتوصیل أش
لان    ل اع ا یمث ام، كم ذه الاحك ستردام ھ ة ام ت اتفاقی د تبن نغن، وق ضاء ش ضمة لف دول المن ى ال إل

اة      بروكسل خطوة ھامة للاتحاد فى ھذا   ة المتبن سیاسة الاوروبی أن ال ول ب الصدد، وبذلك یمكننا الق
ع                   ى القم وم بصفة أساسیة عل اجرین تق ب المھ خاص وتھری ار بالأش ع قضایا الاتج ل م في التعام

  . والردع
ة  )مقاربة أمنیة( دور الاتحاد الأوروبي في ادارة الھجرة غیر الشرعیة    : د جبران سفیان  . ط) ٢( ، مجل

  .٢٠١، ص ٢٠١٨لقانون، جامعة ورفلة، عدد خاص، جوان، دفاتر السیاسة وا



 

 

 

 

   

 ٧٤٢

رام                 : الثالثة ة لاحت ى الاولوی دول الإسكندنافیة، وتعط ب ال ن جان ة م وھى المطبق
  .حقوق الاجانب خاصةً فیما یتعلق بتقدیم الحمایة اللازمة للاجئین

ى     : الرابعة دیمغرافي ف وتقوم على اعتبار الھجرة وسیلة جیدة لمواجھة العجز ال
اج     شرعیة وانتھ ر ال رة غی ف الھج ي لوق اون الأوروب ة التع ى أھمی د عل ا، وتؤك أوروب

ن دول    ل م تراتیجیة ك ذه الاس ق ھ ة، وتعتن ة انتقائی بانیا  : سیاس ان واس ا والیون ایطالی
  .والبرتغال

ش       ر ال الھجرة غی ق ب ا یتعل ا فیم تراتیجیة     أم ي للاس ركن الأساس د أن ال رعیة فنج
ي،         المتبعة بشأنھا یتمثل فیما یعرف بآلیة مراقبة الحدود الخارجیة لدول الاتحاد الأوروب
حیث یساعد تطبیقھا على التحكم في تدفقات المھاجرین غیر الشرعیین، إلى جانب ذلك، 

سور ل    اء ج شترك    بدأت الدول الاوروبیة مؤخرًا في السعي لإیجاد وبن ل الم اون والعم لتع
ي    ى الأراض دخول إل ن ال ا م ات بعینھ ین فئ تقطاب وتمك دف اس اورة بھ دول المج ع ال م
ن                شرعیة، ل وات ال سبل والقن لاق ال ي إغ سف ف أن التع ا ب ا منھ الاوروبیة، وذلك، ادراكً

  .یسفر سوى عن مضاعفة الاثار السلبیة للھجرة غیر الشرعیة

سیا  ح ال م ملام ى لاھ ا یل شیر فیم دول  ون ا ال ى تنتھجھ راءات الت سات والاج
  :الاوروبیة في التعامل مع الھجرة غیر الشرعیة، وذلك على النحو التالي

  الاعتراف بحقوق المھاجرین في اطار السیاسة العامة للاتحاد الأوروبي: أولاً

توكھولم       امج س ب دورًا       یرى برن ن أن تلع ا أن الھجرة یمك س أوروب ابع لمجل الت
ى ضمان       ى          ھامًا ف ك عل ي، وذل اد الأوروب صادیة للاتح ة الاقت سیة والحیوی درة التناف الق

النحو الذى یحد من مخاوفھ الدیمغرافیة، لذا، یحرص البرنامج على النص صراحة على 
ن      وانین م اذ الق ى إنف ة إل دابیر الرامی سیر الت سة تی سیاساتیة الرئی ھ ال ن أولویات أن م

ة ال     ى حمای ة       ناحیة، والتدابیر الرامیة إل د الحمای انون وقواع یادة الق ة وس وق الفردی حق
الدولیة من ناحیة اخرى، جنبًا إلى جنب وفى نفس الاتجاه وأن تعزز كل منھما الاخرى،    



 

 

 

 

   

 ٧٤٣

سانیة     وق الان ومن أجل ذلك یتخذ البرنامج خطوات تقدمیة ھامة فیما یتعلق بإدماج الحق
  .للمھاجرین فى السیاسة العامة للھجرة

  لمشتركة لمنح التأشیراتالاجراءات ا: ثانیًا

سیاسات مكافحة               رئیس ل یرات المحور ال نح التأش شتركة لم تمثل الاجراءات الم
ا            ة فیم الھجرة غیر الشرعیة، وتعد من أولى المجالات التى تمیزت بوجود شراكة معمق
ة           رف باتفاقی ا یع ى م اد عل ى بالاعتم ا الاول م خطواتھ م رس د ت اد، وق ین دول الاتح ب

  . إدخال قضایا الھجرة واللجوء في إطار النسق الجماعي، أي قبل)١(شنغن

ا    شتركة فیم ات م ى سیاس ى تبن دة عل راف المتعاق نغن الاط ة ش ت اتفاقی د حث وق
تھرت        یتعلق بحریة تنقل الاشخاص، على أن یتم تفعیلھا من خلال نظام التأشیرات، واش

  ".شنغن " تلك السیاسات فیما بعد بنظام 

دة     ولقد سعت الدول المنوطة      صیرة الم ة ق دة للإقام للوصول لوضع تأشیرة موح
یم          ن جھة، وتنظ اد م دول الاتح بھدف تقلیص آثار إلغاء المراقبة على الحدود الداخلیة ل
ة           دأ حری ا لمب الاجراءات اللازمة لتنقل رعایا الدول الاخرى إلى دول الاتحاد وداخلھ وفقً

  . التنقل في فضاء شنغن من جھة أخرى

تریخت       وقد تم التأكید    دة ماس رام معاھ د اب ذا التوجھ عن ى ھ ددت   )٢(عل ث ش ، حی
ادة  رة ) ١٠٠(الم دول    ) ج(فق ین ال ب ب سیق الواج راء التن رورة إج ى ض ا عل منھ

                                                             
ي،    ١٩٨٥تم توقیع اتفاقیة شنغن عام   ) ١( اد الأوروب  في لوكسمبورغ من قِبل العدید من أعضاء الاتح

وكان الھدف منھا وضع سیاسة للتأشیرة المشتركة تسمح بحریة الحركة في جمیع أنحاء أوروبا،        
 دول من الاتحاد الأوروبي، وتضم الاتفاقیة ٧ضمّت في وقتھا و١٩٩٥وبدأ تنفیذ الاتفاقیة في عام   

  . دولة معظمھا في الاتحاد الأوروبي٢٦حالیًا 
ي       ) ٢( ا ف م توقیعھ ي ت دة، الت ذه المعاھ ن    دخلت ھ سابع م ر ال ام  فبرای ز     ١٩٩٢ ع ي ماستریخت، حی ف

روطھا   یرجع تأخر تطبیقھا إلى تأخر قبول الدانماركیین لل١٩٩٣التنفیذ في الأول من    معاھدة و ش
 .و بسبب قضیة دستوریة ضدھا أقیمت في ألمانیا



 

 

 

 

   

 ٧٤٤

ول    یرات دخ البي تأش ى ط ق عل أنھا أن تنطب ن ش ى م راءات الت اذ الاج ضاء، واتخ الاع
  . لأراضي الدول الاعضاء

ن       رغم م ى ال ھ عل ى أن ا، إل ارة ھن در الاش ت   وتج تریخت كان دة ماس  أن معاھ
ة            دلات البطال ل، إلا أن مع ن العم ة م ستویات عالی ق م یة، تحقی تستھدف، بصورة أساس

ام     ل     ٢٠١٦بلغت ع ي دول مث شھد        :  ف م ت یة ل دلات قیاس ال مع بانیا والبرتغ ان واس الیون
ام          ي ع ي ف اد الأوروب ي      ١٩٩٢مثیلاً لھا منذ تأسیس الاتح ین ف ى النحو المب ك عل ، وذل

  .التاليالشكل 

   )٨( الشكل رقم 

 معدل البطالة بالنسبة المئویة فى بعض الدول الاوروبیة

  

  )١(٢٠١٥ الارقام من عام ٢٠١٦المملكة المتحدة وایطالیا والیونان فى عام 

  یوروستات: المصدر

                                                             
  یوروستات: المصدر) ١(

 https://arabic.euronews.com/2017/02/08  



 

 

 

 

   

 ٧٤٥

م    ادة رق صت الم ك، ن ى ذل لاوة عل ة   ) ٦٢(ع سي للمجموع اق التأسی ن المیث م
ى   الاوروبیة على اختصاص المجلس   یرات الت الأوروبي بتقریر القواعد المرتبطة بالتأش

  : أشھر، والتي تتعلق بصفة خاصة بالحالات التالیة) ٣(تمنح لمدة أقصاھا 

الدول التى تخضع رعایاھا لشروط الحصول على تأشیرة للدخول إلى الأراضي          -
 .الاوروبیة والدول التى یعفى رعایاھا من ھذا الشرط

 .رة من قبل الدول الاطرافشروط اجراءات منح التأشی -

 .الضوابط المتعلقة بالنموذج الموحد للتأشیرة -

محصلة ما سبق، أن نظام التأشیرات المتبع من قبل دول الاتحاد الأوروبي یقوم، 
  . بصفة أساسیة، على الانتقاء والتصفیة

  الادارة المتكاملة للحدود الخارجیة لدول الاتحاد: ثالثًا

دیث    شروع الح ذا الم أتي ھ شتركة    ی سیاسة الم ن ال ر شمولاً م ة أكث سبیًا كمظل  ن
دودھا      ى ح ة عل ة فاعل رض رقاب ضاه لف اد بمقت سعى دول الاتح دخول، وت یرات ال لتأش

  .الخارجیة، لاسیما، فیما یتعلق بالبعد العملیاتى في الوقت الذى یستثنى البعد العسكري

ة ودول      ا    وقد بدأ السعي نحو وضع ھذا النظام في ظل أجواء إقلیمی ب علیھ ة غل ی
تنامى التھدیدات الاجرامیة والارھابیة الناجمة عن ازدیاد وتوسع أنشطة المنظمات عبر 

الات  ي مج ة ف ات    : الوطنی اجرین، العملی ب المھ خاص، تھری ار بالأش درات، الاتج المخ
شمل            اد لی ة توسع الاتح ارت حول إمكانی ى ث ة الت ضایا الخلافی الارھابیة، فضلاً عن، الق

ة            دولاً من أو   دود الخارجی ة للح ن الادارة المتكامل دیات م ك التح ت تل روبا الشرقیة، جعل
ة،    دود الخارجی ة الح ال إدارة ومراقب ي مج اون ف دعیم التع ا لت دفًا حیویً اد ھ دول الاتح ل

  . )١(وتقویة الامن الداخلي لدول الاتحاد
                                                             

ادر   ) ١( طى        : بطاھر عبد الق اون الاورومتوس ار التع ي إط امیین ف ر النظ اجرین غی وق المھ ذكرة  حق ، م
سیاسیة،      وم ال وق والعل للحصول على درجة ماجستیر في القانون العام، جامعة وھران، كلیة الحق

  .١١٠، ص٢٠١٥



 

 

 

 

   

 ٧٤٦

  إدارة الحدود الخارجیة وتأسیس وكالة فرونتكس

سمبر  " لایكن" ي الذى عقد بخلص اجتماع المجلس الأوروب   ي دی ى  ٢٠٠١ف  إل

أن تسییرًا أفضلاً للحدود الخارجیة لدول الاتحاد غدا أمرًا ملحًا، لاسیما، في ضوء تنامى 

ال       خاص وأعم ار بالأش شرعیة، والاتج ر ال رة غی دولي، والھج اب ال اطر الارھ مخ

ین الجھ       سیق ب ات تن ة  التھریب، وبناء علیھ، تم الشروع في وضع تصور لآلی ات المكلف

  .بمراقبة الحدود الخارجیة

رة أخرى      وقد أعید طرح فكرة الادارة المتكاملة للحدود الخارجیة لدول الاتحاد م

یفیل دون التعرض لمكافحة       " لایكن" أشھر من اجتماع    ) ٦(بعد   وبالتحدید أمام قمة س

ا             ى أنھ ا عل بح ینظر إلیھ دود أص  جزء لا  الارھاب مما یدعو للقول بأن مسألة إدارة الح

  .یتجزأ من سیاسة الھجرة واللجوء

ب،    ى جان ة، إل دود الخارجی ة إدارة الح اد وثیق دت دول الاتح ھ، اعتم اء علی وبن

الخطة الشاملة لمكافحة الھجرة غیر الشرعیة، وتنطوي تلك الوثیقة على ما تم الانتھاء       

ذا ال               ي ھ ضاء ف دول الاع ة وال ة الاوروبی ن اللجن ل م صوص،  إلیھ من أعمال وخبرة ك خ

ھ                دد فی ذى تتح ان ال ة المك ة الاوروبی سبة للجن اد بالن ة للاتح حیث تمثل الحدود الخارجی

ف          شتركة ألا تق أن الاجراءات الم ن ش إن م الي ف الھویة المشتركة للأمن الداخلي، وبالت

واطني          اء م ر انتم ى تقری عند ضمان الامن الداخلي للدول الاعضاء فحسب، بل تتعداه إل

ن      الاتحاد لفضاء مش   ترك آمن، بینما ترى فیھا الدول الاعضاء أنھا لا تعبر فقط سوى ع

ر     اجرین غی ارات المھ دات تی ن تھدی د م ة للح دود الخارجی ة للح ة لإدارة فاعل حاج

دودھا         سییر ح ي ت دول ف لطات ال س س ا أن تم ي لھ م لا ینبغ ن ث شرعیین، وم   . ال

شتركة   سیاسة الم ویر ال یین لتط دین أساس ى بع ة عل شتمل الوثیق دود وت  لإدارة الح

  :الخارجیة، ھما



 

 

 

 

   

 ٧٤٧

 :الاجراءات التشریعیة  - أ

اد         سي للاتح اق التأسی ن المیث ل م ضى ك ائم بمقت انوني الق ام الق ة بالنظ   مقارن

دودة            ة مح ونظام شنغن لا یبقى للإجراءات القانونیة المشار إلیھا ھنا سوى قیمة قانونی

  .للغایة

 :البعد العملیاتى  - ب

ا      م اتخاذھ ى ت م         تمثل الاجراءات الت ث ت ة، حی ة وفعال صدد خطوة ھام ذا ال ي ھ  ف

س           ل للمجل ق العم إنشاء العدید من الھیئات المشتركة للتنسیق والتواصل على نحو فری

د                ضاء، وق دول الاع دود ال ة ح ة بمراقب صالح المكلف اء الم الذى تم توسیعھ لیشمل رؤس

ع       ك وض ي ذل ا ف دود بم شتركة للح سیاسة الم ى ال راف عل ة الاش ھ مھم ل إلی أوك

ال           ة وأعم ات المیدانی الاستراتیجیات وتقدیر المخاطر، فضلاً عن، دوره التنسیقي للعملی

  . الرقابة حال الازمات

ة            ٢٠٠٣وفى عام    ھ مھم سند إلی م ت از دائ شاء جھ ة إن ة الاوروبی ت اللجن  اقترح

دول     ة لل التسییر العملیاتى مما أدى إلى إنشاء الوكالة الاوروبیة لتسییر الحدود الخارجی

رونتكس     الا ى ف اد الاوروب ي الاتح ضاء ف وفمبر   FRONTETع ي ن دأ  ٢٠٠٤ ف  لتب

  . بعد تحدید مقرھا في فرسوفى٢٠٠٥نشاطھا في 

ة   د عملی ث       ) HERA(وتع ة حی ا الوكال ت بھ ى قام ات الت رز العملی دى أب إح

دفقات          د ت ة تزای ي مواجھ ي ف اد الأوروب م الاتح ن دع بانیة م ة الاس تفادت الحكوم اس

  . ٢٠٠٦شرعیین بجزر الكنارى عام المھاجرین غیر ال



 

 

 

 

   

 ٧٤٨

  سیاسة الاحتجاز: رابعا

ر             اجرین غی ي ردع المھ د ف از یفی ى أن الاحتج ل عل ام دلی على الرغم من عدم قی

ذى                   د ال ى الح از إل ق الاحتج ي تطبی وم ف د ی ا بع الشرعیین یتوسع الاتحاد الأوروبي یومً

  .)١(ھجرة ومراقبة الحدودأصبح ینظر إلیھ على أنھ الاداة الرئیسة في سیاسة تأمین ال

ى سیاسة        ب دور ف از للع والحقیقة أن التوسع فى الاعتماد والتعویل على الاحتج

اء نتیجة مباشرة لتطور        مراقبة الحدود الخارجیة ومواجھة الھجرة غیر الشرعیة قد ج

  .قانون الھجرة فى الاتحاد الأوروبي

وانی       ین ق ا ب ى    ومن جانب آخر، یمكن القول بأن التنسیق فیم ضاء ف دول الاع ن ال

أداة           از ك ى الاحتج سیة عل بغة مؤس فى ص الاتحاد لا سیما التوجیھ المتعلق بالإعادة، أض

  .قابلة للبقاء لإدارة الھجرة داخل الدول الاعضاء فى الاتحاد الأوروبي

شر             ي تنت اد الأوروب دعمھا الاتح ى ی از الت ة الاحتج ا، أن أنظم وتجدر الاشارة ھن

ان      ( دلیس فقط فى دول الحدو     قلیة والیون رة ص ي جزی ى    ) كتلك الموجودة ف ضًا ف ن أی لك

ھ         شجیع من ي أو بت اد الأوروب ن الاتح از م ك بإیع تم ذل ا ی ا، م ھ، وغالبً اورة ل دول مج

اد                 ل دخولھم الاتح ة قب دان ثالث ى بل شرعیین ف كوسیلة لضمان إیقاف المھاجرین غیر ال

  .تركیا وألبانیا: الأوروبي كما ھو الحال فى كل من

از       و ات الاحتج ل مخیم ة داخ وء المعامل ن س زون م اجرون المحتج انى المھ یع

ستثنى                    سجون، ولا ت ى ال سائدة ف اع ال ع الاوض ر م د كبی ى ح اعھا إل والتي تتشابھ أوض

                                                             
(1) Lydie Arbogast: migrant detention in the European union- a thriving 

business, Migreurop, juLY 2016,p11.                                                                                          



 

 

 

 

   

 ٧٤٩

العائلات ولا حتى الاطفال من الاحتجاز، كما لا یوجد نظم قانونیة للوصایة على الاطفال،  

  .الیونانتونس وتركیا و: كما ھو الحال فى كل من

ى               ك ف ل ذل ادھم، ك ال لإبع دم وجود احتم وكثیرًا، ما یتم احتجاز أشخاص رغم ع

م            ى ظل ضًا، ف از، أی سبب الاحتج ذلك یت از، ك ات الاحتج ة لآلی ظل عدم وجود بدائل معقول

بین وعدم إنصاف وتفرقة وتفاوت كبیر، لاسیما، فیما یتعلق بإمكانیة وصول المھاجرین 

  .ت اللجوء أثناء الاحتجازغیر الشرعیین إلى اجراءا

از       واز احتج دم ج دأ ع ة مب دل الاوروبی ة الع ى محكم ا، لتبن ارة ھن در الاش وتج

ر           المھاجر غیر الشرعي داخل الاتحاد عن اقامة غیر نظامیة، حتى ولم یكن استجاب لأم

ن              الف الغرض م ل یخ اع إجراءات الترحی بمغادرة البلاد، ذلك أن الاحتجاز حال عدم اتب

  .لمتعلق بالإعادة الصادر عن الاتحاد الأوروبيالتوجیھ ا

  الاستعانة بآلیات خارجیة: خامسًا

اتجھ الاتحاد الأوروبي مؤخرًا إلى تطبیق طائفة من السیاسات والبرامج یتمحور    

ة           دود المادی ى الح ة المفروضة عل ات المراقب اء عملی یص أو إنھ رة تقل ا حول فك أغلبھ

ا    ق علیھ ي، یطل اد الأوروب دود    ا" للاتح ة الح ة لمراقب ات الخارجی ستھدف "لألی ، وی

ا    ى أوروب شرعیة إل ر ال رة غی ع الھج سؤولیة من ل م ا نق ن تطبیقھ ي م اد الأوروب الاتح

  .لبلدان المغادرة أو العبور

ن      ر م اذ الكثی ى انق ساعد ف راءات ت سیاسات والاج ك ال ن أن تل رغم م ى ال وعل

او    ي للتع رض العمل ون الغ شى أن یك ھ یخ ة،   أرواح، إلا أن دان ثالث ع بل سي م ن المؤس

ساحل             ا وال ارة أفریقی ي لق شمالي والغرب ساحل ال ى ال ة عل دول المطل صفةٍ خاصةٍ، ال وب

  .التركي ھو ببساطة منع القوارب من الدخول للمیاه الاوروبیة تمامًا



 

 

 

 

   

 ٧٥٠

ن     ده م ض ی اول نف ي یح اد الأوروب ك، أن الاتح ى ذل راقبین ف ض الم رى بع وی

یھ،    المسؤولیة عن ضمان حقوق الا     ى أراض نسان للأشخاص الذین یحاولون الوصول إل

  .ویلقى بھا على بلدان غیر أعضاء فى الاتحاد الأوروبي

  : بناء قدرات مراقبة الحدود الخارجیة  ) أ(

ة        ن مراقب سؤولین ع ب الم یشكل تقدیم المساعدات لبناء قدرات الموظفین الاجان

زیز الاستعانة بالألیات الخارجیة الحدود إحدى السبل الھامة التى یعتمد علیھا الاتحاد لتع

سین          اد لتح ل الاتح ن قب ول م دة تُم رامج عدی ى ب ل ف ي تتمث دود، والت ة الح ى مراقب ف

ى    ومیین ف سؤولین الحك ن الم رھم م دود وغی شواطئ والح راس ال دریب ح اون، وت التع

  . بلدان العبور وبلدان المنشأ المختصین بمراقبة الحدود

سی  ك ال ق تل أن تطبی ن ش ر أن م ة  غی رق الاحتیالی ى الط وء إل اد اللج اسات ازدی

ب،        صابات التھری ى ع للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، ومن ثم، ازدیاد اللجوء إل

صبح          تغلال، وت م الاس ان، ویع ا ك وى مم ساد أق صبح الف اجرون ضعفًا، وی اد المھ وازدی

اة ال        صبح حی الي ت ورة، وبالت شارًا وخط ر انت سان أكث وق الان ات حق ن  انتھاك د م عدی

  .الاشخاص أكثر عرضة للخطر عن ذي قبل

 اتفاقات إعادة القبول  ) ب(

تعد اتفاقات إعادة القبول أنجع الوسائل التى یستخدمھا الاتحاد الأوروبي على نطاق 

ك       ن ذل ستھدف م ر شرعیة، ی رة غی ق بموضوع الھج ا یتعل ة فیم دان ثالث ع بل واسع م

دان ا         ى بل شرعیین إل ر ال اجرین غی ور  ضمان عودة المھ شأ والعب ذه   )١(لمن ضمن ھ ، وتت
                                                             

اد      ) ١( اه الاتح ذى تبن دأ ال ك المب م ذل ة، ویحك ست الاختیاری ة ولی ودة الاجباری ا الع العودة ھن صد ب یق
ى         ة الت راءات المنظم الأوروبي، والذى مفاده الاعتراف المتبادل بقرارات الابعاد، إضافةً إلى، الاج

اب الاخضر، وت     ا الكت ر         نص علیھ ة غی ین بطریق خاص المقیم ودة الاش ة لع سیاسة الجماعی م ال حك
= 



 

 

 

 

   

 ٧٥١

ى         الاتفاقات التزامات إضافیة بإمكانیة إعادة مواطني بلد ثالث وأفراد عدیمي الجنسیة إل

  .البلد الذى دخلوا منھ إلى الاتحاد الأوروبي

اع       ى ارج ة لا عل دان الموقع ات البل ك الاتفاق رغم تل ان، ت ب الاحی ى أغل وف

ا        مواطنیھا، فحسب، بل ارجاع مواطني بلدا      دة فیم اوف ع ك مخ ر ذل ضًا، ویثی ة أی ن ثالث

  . یتعلق بحقوق الانسان لأولئك الاشخاص

ث   ب، حی ن المكاس در م ر ق ق أكب رف لتحقی ل ط سعى ك ان، أن ی ن البی ى ع وغن

ات    رام اتفاق دخول أو إب یرة ال ى تأش صول عل رط الح اء ش ة إلغ دول الموقع ستھدف ال ت

                                                             
= 

دف               ا للھ دود تحقیقً راءات إدارة الح ا لإج دادًا منطقیً ھ امت ى أن راء عل شرعیة، وینظر إلى ھذا الاج
  .الاستراتیجي في الحد من الھجرة غیر الشرعیة

ود الا " العودة " ولضمان النجاح في استراتیجیة    ي     تبنى الاتحاد عدد من البن ذھا ف تم أخ ساسیة ی
  :الاعتبار، ھي

 .تعزیز التنسیق العملیاتى والمعلومات فیما یتعلق بإجراءات العودة -١
 .وضع معاییر دنیا مشتركة لضمان إتمام عملیات العودة بالكفاءة المتطلبة -٢
 .تصمیم برامج خاصة للدول الاعضاء المعنیة -٣
 . رفع معدلات التنسیق مع الدول الاخرى -٤

ة  علاوةً على، ال  عمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة للتشجیع على العودة الاختیاریة ومنحھا الاھمی
ة سیق        . الواجب ابع التن ھ ط ب علی لوبًا یغل تھج أس ي تن اد الأوروب ك، أن دول الاتح ن ذل ضح م یت

والتعاون فیما بینھا إزاء مسألة إعادة المھاجرین غیر الشرعیین؛ ذلك، أن عملیات الاعادة، عادةً، 
ى           ما ت  دول إل أ ال ذا، تلج ة، ل م مكلف ن ث ة، وم ة خاص لات جوی اد     : تم عبر رح ات إبع ذ عملی ا تنفی إم

  . وإما تقاسم تكالیف تلك الرحلات، مشتركة
ل      اد، وتعج وة الاتح ولا یخفى ھنا ما ینطوي علیھ ذلك التنسیق من مزایا إیجابیة عدیدة تعزز من ق

ل فى إزالة العقبات والحواجز بین شعوب دول في ذات الوقت من بلوغ الھدف الاسمى لھا والمتمث     
إلى جانب ذلك، فإن من شأن ھذا التنسیق أن یعكس بوضوح صرامة السیاسات الاوروبیة، . الاتحاد

 . ویؤكد على أھمیة اتباع المھاجر للإجراءات القانونیة في السفر والإقامة بدول الاتحاد



 

 

 

 

   

 ٧٥٢

ادة القبول بدون شروط كما ھو الحال مع التسھیل، أما الاتحاد فیحرص على الالتزام بإع 

  .)١(تركیا

ات       د اتفاق ى عق عت ف د توس ي ق اد الأوروب ى الاتح ضاء ف دول الاع ویلاحظ أن ال
صلون            ذین ی اجرین ال سریعة للمھ ادة ال ضمان الاع ك ل ثنائیة مع العدید من البلدان، وذل

ال ذ            ھ، مث وا بواسطتھ إلی ى دخل دان الت ن البل ك لدول الاتحاد إلى بلد م ادة   : ل ات إع اتفاق
  .القبول بین ایطالیا ومصر وتونس، والاتفاقات المبرمة بین الیونان وتركیا

  -: شراكات التنقل  ) ت(

بدأ الاتحاد الأوروبي مؤخرًا فى اتباع إطار جدید في شأن الھجرة والتنقل، یتمثل   
د أداة مب     ھ یع رة  فیما یعرف بشراكات التنقل، وقد لاقى ھذا النموذج إشادة واسعة كون تك

ومعقدة لتعزیز الحوار والتعاون مع بلدان غیر أعضاء فى الاتحاد الأوروبي، یُتطرق من 
  . خلالھ لكافة المسائل الشائكة فى ملف الھجرة والتنقل

ھ       - وكما یبدو-إلا أن الاتحاد الأوروبي  دول أعمال ذ ج یلة لتنفی ك الوس ستخدم تل  ی
لال ات          شروطة      الرامي لتعزیز عملیات مراقبة الحدود من خ دودة وم ل مح احة فرص عم

دخول         یرة ال اء تأش د بإلغ ع الوع رة، م اجرین المھ ط بالمھ ة فق لفًا، ومعنی سیر / س تی
  .الحصول علیھا

                                                             
فقات    ترى بعض وسائل الإعلام الأوروبیة أن ھذه الا ) ١( كل ص ي ش ، )مقایضة (تفاقیات كثیرًا ما تتم ف

ة     ا الطبیعی تتعھد فیھا دول المصدر بإعادة المھاجرین غیر الشرعیین مقابل شراء بعض مواردھ
ات  (في المھاجرین الموسمیین ) كوتا( أو منحھا بعض الامتیازات) كالغاز في لیبیا مثلاً  ( كالاتفاقی

  :راجع. )الموقعة بین ایطالیا وتونس
ة  فر ة لدمی دة       :یج ة الجدی دات الامنی ة التھدی ي لمواجھ اد الأوروب ر   -استراتیجیة الاتح رة غی  الھج

ة        -الشرعیة انموذجاً  ات الدولی سیاسیة والعلاق وم ال مذكرة مكمّلة لنیل شھادة الماجستیر في العل
 . ١١٧، ص٢٠١٠تخصص سیاسة مقارنة، 



 

 

 

 

   

 ٧٥٣

ادة            ات إع رام اتفاق دود، واب ة الح ى نظم مراقب دیلات عل ك إجراء تع ضى ذل ویقت
ما كانت ول. القبول مع الاتحاد الأوروبي والتوقیع على اتفاقات عمل مع وكالة فرونتكس        

ال         ن العم ة م ات معین اد وفئ ین دول الاتح افع ب ادل المن ى تب وم عل ل تق راكات التنق ش
المھرة، لذا، توصف شراكات التنقل بأنھا آلیة لضمان الاستعانة بألیات خارجیة لمراقبة     

  . الحدود، فى مقابل الرقابة الشدیدة على فرص الھجرة والحد منھا

بق،    اد الأورو    یتضح مما س ى           أن الاتح شرعیة عل ر ال ع الھجرة غی ل م ي یتعام ب
اد          سبب للاتح أنھا إحدى الشواغل الامنیة التى ینبغي وضع حد لھا، غیر أن ھذا النھج ی
صح       ا، إذ لا ی ھ معھ ات تعامل اءة سیاس ى كف لبًا عل ؤثر س رة، وی ة خطی شكلات عملی م

ت   دھا، واس ة وح ائل الامنی ى الوس شرعیة عل ر ال رة غی ة الھج ي مواجھ اد ف بعاد الاعتم
  .)١(سائر الادوات وفى المقدمة منھا الادوات الاقتصادیة

ى                 ى تحرص عل سان الت وق الان یة حق سلك مفوض ن م س م ى العك ھ، وعل كما أن
ة          ائق المتعلق ن الوث د م د أن العدی امیین، نج ر النظ اجرین غی صطلح المھ تخدام م اس

تنتاجات الم         صفةٍ خاصةٍ، اس ھ   بسیاسات الھجرة في الاتحاد الأوروبي، وب س وقوانین جل
  ".الھجرة غیر الشرعیة والمھاجرین غیر الشرعیین" التنظیمیة تنص على عبارتي 

ي      ارات ف ستخدم ذات العب توكھولم ی امج س د أن برن نھج نج ذا ال ع ھ ا م وتوافقً
دخول        سیر ال ي تی ستمر ف ي أن ی اد الأوروب ى الاتح ي عل ھ ینبغ ن أن ھ ع رض حدیث مع

صدي        القانوني إلى أراضي الدول الاعضاء       دابیر للت اذ ت ت باتخ س الوق ي نف مع القیام ف
ن        ال م ستوى ع ى م اظ عل دود، والحف ابرة للح ة الع شرعیة، والجریم ر ال رة غی للھج

  . )٢(الامن

                                                             
ة       كثیرًا ما ینجم عن الربط بین الھجرة غیر النظامیة     ) ١( لاف الحقیق ى خ ا عل شر انطباعً ار بالب  والاتج

ذى     بأن الھجرة غیر النظامیة جریمة جنائیة شأنھا شأن الاتجار بالبشر إلا أن التھریب وحده ھو ال
  .یشكل جریمة

  .٢٩مرجع سابق، ص: فرانسوا كریبو) ٢(



 

 

 

 

   

 ٧٥٤

ن               ة والام ة بالجریم ور المتعلق ة والام ر النظامی ومن شأن الربط بین الھجرة غی
أن     راد ب صف الاف ى ت ك الت حیحة كتل ر ص صطلحات غی تخدام م ب اس ى جان ر ( ھم إل غی

أو الربط بین المھاجرین وحالات العنف والجریمة أن یشجع ذلك على الحدیث ) شرعیین
ر         اجرین غی یش للمھ ز والتھم ة والتمی ادة العزل ي زی ساھم ف رة، وی ریم الھج ن تج ع
ى          ؤدى إل ا ی دھم، مم النظامیین، بل أنھ قد یشجع، أیضًا، على العنف اللفظي والبدني ض

د      ن تق واطنین ع ات        إحجام الم ن العقوب ا م امیین خوفً ر النظ اجرین غی ساعدة للمھ یم الم
  .الجنائیة المحتملة

رة            ف الھج ى مل ة عل ة الامنی یطرة المعالج ع س ساقًا م ر، وات ب آخ ن جان   وم
د               ى تحدی إدارة الھجرة عل شطة المحیطة ب ع الان داخل الاتحاد الأوروبي أن تركزت جمی

ى الوسائل والادوات الامنیة بالأساس، بما وتطویر وتمویل التدابیر التى تعتمد وتقوم عل
ة،             ستیة والتكنولوجی ائل اللوج لال الوس ن خ ة م في ذلك تحسین مراقبة الحدود الخارجی
اء      شرعیة، وبن ر ال رة غی شأن الھج اون ب ات التع ى اتفاق مي عل ابع الرس فاء الط واض

ة        ر النظامی ف الھجرة غی ذكرة ال  ( القدرات في بلدان ثالثة من أجل وق ل م ین   مث اھم ب تف
رونتكس  ة ف ا وكال ة      )وتركی وانین التنظیمی ق الق ن طری رة ع ریم الھج ة وتج ، ومكافح

ي         ارج أراض والبرامج العلمیة، مثل تشجیع احتجاز المھاجرین غیر الشرعیین داخل وخ
دان        ي وبل اد الأوروب دان الاتح ي بل از ف ز الاحتج شاء وادارة مراك ل ان اد، وتموی الاتح

 .العبور

 تركیز السیاسات الاوروبیة على الاداة الامنیة في مواجھة الھجرة     وأخیرًا، یتأكد 
دود       ة لإدارة الح رونتكس ( غیر الشرعیة من الاستثمار المتزاید للوكالة الاوروبی ي  ) ف ف

ي      ام الأوروب ل النظ دود مث ة الح ات مراقب ن عملی سر م ى تی دة الت ات الجدی التكنولوجی
اد      فعلى الرغم . )١(لمراقبة الحدود الخارجیة  ا دول الاتح ى مرت بھ ة الت من الازمة المالی

                                                             
التعاون بین جھات یسعى النظام الأوروبي لمراقبة الحدود الخارجیة إلى تحسین تبادل المعلومات و) ١(

ق الاستعانة          ن طری ي ع اد الأوروب مراقبة الحدود ورفع كفاءة مراقبة الحدود البحریة والبریة للاتح
= 
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دود    ة لإدارة الح ة الاوروبی ة الوكال د أن میزانی رونتكس( نج لال ) ف ام خ د زادت بانتظ ق
  .السنوات الماضیة بصورة ملحوظة

   )٩( الشكل رقم

  )١(٢٠١٨-٢٠٠٥الفترة من عام  )فرونتكس( میزانیة الوكالة الاوروبیة لإدارة الحدود

 

 ٢٠٠٥تطور نمو حجم میزانیة الوكالة منذ نشأتھا عام    ) ٩(كل رقم   ویوضح الش 
  .٢٠١٨ملیون یورو عام ) ٣٢٠( إلى من میزانیة لا تتجاوز عشرة ملایین یورو

ریم     ي وتج لوب الأمن ى الاس اد عل ي الاعتم ع ف فر التوس بق، أس ا س ضلاً عم وف
ات ا         ع الكیان یما   الھجرة أن أصبحت الدول الاوروبیة تعزف عن التعاون م ة، لاس لخارجی

بحت  ي أص ة، والت سفن الخاص سلامة-ال ارًا لل وارب  - إیث ساعدة الق اذ أو م ادى انق  تتف
  .المعرضة للخطر مما ضاعف من احتمالات تعرض المھاجرین للموت في عرض البحر

                                                             
= 

سواتل،               ع بال م التتب ة، ونظ شعار البحری زة الاست بمجموعة واسعة من التكنولوجیات الجدیدة، وأجھ
د     فضلاً عن، توجھ الاتحاد لإنشاء واحدة من أكبر قواعد البیانات الب    دف تحدی الم، بھ ى الع یومتریة ف

ة         رة المخالف ع الھج ى من لاوة عل الاشخاص الذین یتجاوزون المدة المحددة فى تأشیرات الدخول، ع
ة           دود الخارجی ة الح ي لمراقب للقانون، وفى ھذا الاطار یتخوف كثیرون من أن یصبح النظام الأوروب

أم         ل ت ن أج دول الاعضاء م ن أن      الجدید مجرد أداة أخرى فى ید ال دلاً م دین ب ع الواف دود ومن ین الح
  .یكون أداة حقیقیة لإنقاذ الارواح

(1) Source: Frontex and European Commission official documents                                                          



 

 

 

 

   

 ٧٥٦

ا     ولاً واقتناعً ر قب حت أكث ة أض ات الاوروبی ول أن المجتمع ن الق ھ یمك اءً علی وبن

یلاً        بخطورة تواجد المھاجرین   ر م  غیر الشرعیین، كما أصبحت الحكومات الاوروبیة أكث

سلوك            ك بال یس ذل ف، ول ذا المل ع ھ ا م ي تعاملھ لتبنى سیاسات أمنیة صارمة وقاسیة ف

سیاسیة   دعاوى ال ات وال ات والممارس ن الاتھام م م ذا الك ل ھ ي ظ ستغرب؛ إذ ف الم

  .  كون تلك ھي المحصلةوالاعلامیة التى یتم ترویجھا وتوجیھیھا للمھاجرین عامة أن ت

أما فیما یتعلق بتقییم السیاسات الاوروبیة المتبعة في التعامل مع مشكلة الھجرة      

شدید      لال ت غیر الشرعیة فنعتقد أنھا تتمیز بالإسراف في اللجوء للخیارات الامنیة من خ

ة    سواحل الاوروبی دود وال ى الح ة (الحراسة عل دود الخارجی عھا )الح ن، توس ضلاً ع ، ف

ا في عملیات اعتقال المھاجرین غیر الشرعیین، واحتجازھم في معتقلات ومقرات     مؤخرً

ن           ا م انى المحتجزون داخلھ غیر انسانیة، تُنتھك فیھا الكثیر من الحقوق الانسانیة، ویع

أقصى صور الانتھاكات، وقد تم توثیق ذلك من خلال العدید من التقاریر الدولیة، كما أن     

غیر الشرعیین واللاجئین غیر المقبولین قد شھدت في الآونة عملیات إعادة المھاجرین 

  .)١(الاخیرة إصرارًا واھتمامًا ملحوظًا من جانب الدول الاوروبیة 

ل         اعي، ب صادي والاجتم اون الاقت في حین، لم یشاھد تحركًا مماثلاً في مجال التع

دول الافریق              ع ال ت م ى تم سیق الت ة،   إن أغلب عملیات الحوار والتعاون والتن ة والعربی ی

ة                    ار المتوقع ب الاث م ترت م، ل ن ث ستوى المرجو، وم اءت دون الم د ج صدد، ق ذا ال في ھ

یة             ة الماض سنوات القلیل لال ال ة خ ى شھدتھا دول المنطق داث الت منھا، خاصةً، بعد الاح

  .)٢(والتي ما تزال آثارھا تتفاعل حتى الان
                                                             

اوع)  ١( د مط رة : محم ضایا الھج ي وق اد الأوروب رى -الاتح كالیات الكب تراتیجیات  الاش والاس
  .٣٨، ص ٢٠١٤والمستجدات، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، 

لان          : أنور محمد فرج  . د) ٢( ط اع شرق الاوس اه ال ي تج اد الأوروب شتركة للاتح ة الم السیاسة الخارجی
  .٩١برشلونة انموذجا، دراسات دولیة، العدد التاسع والثلاثون، ص



 

 

 

 

   

 ٧٥٧

  النتائج 
صادیة  أسفرت دراستنا لظاھرة الھجرة غیر الشرعیة و      تحلیل وتقییم آثارھا الاقت

  :والاجتماعیة داخل دول حوض البحر المتوسط، عن العدید من النتائج، أھمھا

اه شواطئھ        : أولا ى اتج ابرین للمتوسط ف شرعیین الع تزاید أعداد المھاجرین غیر ال

ف           ى والعن الات الفوض شار ح ت انت ى أعقب رة الت لال الفت یما، خ شمالیة، لاس ال

طرابات الا ط    والاض ر المتوس وض البح ض دول ح ى بع سیاسة ف ة وال جتماعی

  .والقریبة منھا

ا دول     : ثانی ل ال سلل داخ یویة للت ة والاس دول الافریقی ض ال واطني بع عى م د س تأك

وره        دًا لعب ط تمھی شرقیة للمتوس ة وال شواطئ الجنوبی ى ال ة عل المطل

  .بمساعدة عصابات التھریب

ا  لال: ثالث شرعیین خ ر ال اجرین غی رض المھ ھ، تع صاعب جام ك لم تھم تل  رحل

ادح       ثمن ف م ل د دفعھ ا إلا بع اجون منھ و الن رة، لا ینج دات خطی وتھدی

  .یتحملونھ من أموالھم وحریتھم وكرامتھم

ى     : رابعا تأتى الدوافع الاقتصادیة فى مقدمة العوامل المحفزة للأفراد والجماعات عل

 .اللجوء لھذا النمط الخطیر من أنماط الھجرة

دي      زیادة: خامسا ى الأی  الطلب الحالي والمتوقع من جانب الاقتصادات الاوروبیة عل

  . العاملة، خاصةً، تلك التى تسعى للعمل بعیدًا عن مظلة الشرعیة القانونیة

ات         : سادسا صابات ومنظم وجود علاقة وثیقة بین الھجرة غیر الشرعیة وانتشار ع

ات      ن الامكان سبوقة م ر م ستویات غی ت م ي بلغ ب، والت ة التھری التنظیمی



 

 

 

 

   

 ٧٥٨

دول        ن ال ر م ر الكثی ا عب دة لھ رع عدی یس أف ا لتأس ة، أھلتھ والتكنولوجی

 .الافریقیة والاوروبیة

ابعًا راءات        :  س ام اج شدید وإحك ى ت ؤخرًا إل ة م ات الاوروبی ب الحكوم اه أغل اتج

یم        ى تنظ ا ف د منھ الحمایة والمراقبة على حدودھا، فضلاً عن، انخراط العدی

 . حمایة الحدود الخارجیة للقارة الاوربیةدوریات وحملات مشتركة ل

  التوصیات 

سالف   یم ال ل والتقی وء التحلی ى ض ة  عل ة المترتب صادیة والاجتماعی ار الاقت للآث

على ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة بین دول حوض البحر المتوسط، نقترح ھنا، عدد من  

ات واجراءا        ا سیاس ا، وضرورة ادماجھ ي أھمیتھ ع   التوصیات التى نعتقد ف ل م ت التعام

  :ھذه الظاھرة الخطیرة، وذلك على النحو التالي

ارس    تشدید العقوبات یكفل بما الوطنیة، التشریعات تنقیح إعادة: أولا ن یم على كل م

راد               سیر دخول الاف ب أو تی ل أو تھری بنفسھ أو مع آخرین أي عمل من أعمال نق

  .أو الجماعات إلى أي دولة على نحو یخالف أحكام القانون

دث           : ثانیا ة بأح لطاتھا الامنی ة، ودعم س دود دول المنطق تعزیز الوجود الأمني على ح

بط         ب وض ال التھری شاف أعم ي اكت ساعدتھا ف ة لم دات المراقب أدوات ومع

 .المھربین

ر          : ثالثا اجرین غی صدرة للمھ دول الم صادیة بال ة الاقت الاسراع في رفع معدلات التنمی

دوافع الاقت   أتى ال ث ت شرعیین، حی ى   ال زة عل دوافع المحف ة ال ي مقدم صادیة ف

 ". الھجرة غیر الشرعیة " اللجوء لخیار 



 

 

 

 

   

 ٧٥٩

تعزیز التعاون السیاسي بین الدول المطلة على المتوسط بما یصب في مصلحة     : رابعا

طرابات         اء الاض تقرار، وانھ ودة الاس ل بع سیاسیة، ویعج ات ال ق التوافق تحقی

یم    والنزعات المسلحة المنتشرة بعدد كبیر من دو     ھ عظ یكون ل ل المنطقة، مما س

 .الاثر في تقلیل أعداد اللاجئین والمھاجرین غیر الشرعیین

 .رفع وعى المواطنین بمخاطر الاقدام على الھجرة غیر الشرعیة: خامسا

التعاون فى مجال تبادل المعلومات الخاصة بجماعات وعصابات التھریب بما :  سادسا

 . یساعد في مكافحتھا والقضاء علیھا

ابعا ة     : س ي مواجھ ردًا ف ي منف ار الأمن وء للخی لاحیة اللج دم ص اع بع رورة الاقتن ض

ا           ر شمولیة وانفتاحً ات أكث ي سیاس زم تنبن ا یل ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة، انم

 .على أسالیب وأدوات مكملة

سیر           : ثامنا یم وتی ة لتنظ دول الاوروبی التنسیق بین دول جنوب وشرق المتوسط مع ال

تعلم أو        اجراءات الدخ  ل أو ال ة أو العم ول والاقامة والتنقل سواء لأغراض الاقام

  .الخ... السیاحة



 

 

 

 

   

 ٧٦٠

  المراجع
 

  :المراجع العربیة: أولا -

اللاجئون في المنازعات الداخلیة في افریقیا، الموسوعة : ابراھیم أحمد نصر الدین -

اھرة،         ة، الق ات الافریقی وث والدراس د البح امس، معھ د الخ ة، المجل الافریقی

 .١٩٩٧ایوم

سى  - د منی ات   : أحم ھ، دراس ات تفعیل دور وآلی ي دول المھجر ال ة ف ات العربی الجالی

  ..٢٠١٤، مركز  الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، )١٩٠(استراتیجیة 

دراسة حول الھجرة السریة فى الجزائر، ندوة علمیة حول  : الأخضر عمر الدھیمي  -

ى مكافحة الھجرة غ      وم       التجارب العربیة ف ة للعل ایف العربی ة ن شرعیة، جامع ر ال ی

 .٢٠١٢الامنیة، المملكة العربیة السعودیة، 

ة، دار  "الاستخدام العربي للعمالة المصریة   : "إسماعیل محمد أحمد   - ، دراسة مقارن

  .  النھضة العربیة، القاھرة

ام        - م   ): ١٩٤٨(الاعلان العالمي لحقوق الانسان لع ادة رق م   )١٣/٢(الم ادة رق  والم

)١٤/١(.  

دغارى  - اھر ال س ط ارك إدری ى    : أمب ا إل ن إفریقی رعیة م ر ش رة الغی اطر الھج مخ

دد     ة، الع ة العالمی ة اللیبی ا، المجل ذة لمكافحتھ سیاسات المتخ ا وال ، )٨(أوروب

٢٠١٦.  

ر ): الاسكوا ( الامم المتحدة  - ة  الھجرة  تقری ام  الدولی زوح   الھجرة -٢٠١٥ لع  والن

  .٢٠١٥متغیرة،  عربیة منطقة في والتنمیة



 

 

 

 

   

 ٧٦١

  .٢٠٠٦، "الھجرة الدولیة والتنمیة " تقریر) : الجمعیة العامة (الامم المتحدة  -

  .٢٠١٦، "الھجرة الدولیة والتنمیة " تقریر): الجمعیة العامة (الامم المتحدة  -

دة   - م المتح ر ): الاسكوا ( الام ة  الھجرة  تقری ام  الدولی زوح  الھجرة  -٢٠١٥ لع  والن

  .متغیرة عربیة منطقة في والتنمیة

دة  ا - م المتح ة      : لأم ة المنظم دة لمكافحة الجریم م المتح ذ الأم شریعیة لتنفی ة الت الأدل

  .٢٠٠٤عبر الوطنیة والبروتوكولات الملحقة بھا، 

دة  - م المتح ـر     : الام ر والبح ق الب ن طری اجرین ع ب المھ ة تھری ول مكافح بروتوك

ة الجریم    ـدة لمكافح ـم المتحــ ـة الأمـ ـل لاتفاقیــ ـو، المكمِّــ ر والجــ ة عب ة المنظم

  .، المادة الثالثة٢٠٠٠الوطنیة، 

دة  - م المتح ال       : الام ساء والاطف ة الن خاص وبخاص ار بالأش ع الاتج ول من بروتوك

ة      ة المنظم ة الجریم دة لمكافح م المتح ة الام ل لاتفاقی ھ المكم ة علی ھ والمعاقب وقمع

 .، المادة الثالثة٢٠٠٠عبر الوطنیة، 

دة  - م المتح ام  : الام ین الع ر الام م     تقری ن رق س الام رار مجل لا بق دم عم  المق

)٢٠١٧، )٢٣١٢/٢٠١٦. 

ري  - ر البحی د بك رة محم ر    : أمی ة النظ ن وجھ ال م ة الاطف شر وبخاص ار بالب الاتج

  . ٢٠١١العلمیة النفسیة والاجتماعیة والقانونیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

رین  - ریف وآخ ان ش ر ال  : إیم ة الھجرة غی ة ومواجھ سیاسة الاجتماعی  –شرعیة ال

ة   رات عام ون  (مؤش ة تط ا  –قری وم نموذجً ة الفی دمت    ) محافظ ة ق ة بحثی ، ورق

ارة،     ة، الق للمؤتمر السنوي العاشر، المركزي القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائی

  . ٢٠٠٨ مایو ٢٩ – ٢٦في الفترة من 



 

 

 

 

   

 ٧٦٢

د - م راش سیاسة  : باس ي، ال وذج الأوروب ة النم ة المتطرف ارات القومی دد التی ل تُھ ھ

  .٢٠٦ولیة، العدد الد

ائي   - دة الإنم م المتح امج الام ام    : برن ة للع سانیة العربی ة الان ر التنمی  ٢٠١٦تقری

 .٢٠١٦ آفاق التنمیة الانسانیة في واقع متغیر، -الشباب في المنطقة العربیة(

ادر  - د الق اھر عب اون  : بط ار التع ي إط امیین ف ر النظ اجرین غی وق المھ حق

ى     ة           الاورومتوسطى، مذكرة للحصول عل ام، جامع انون الع ي الق ستیر ف  درجة ماج

 .٢٠١٥وھران، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .٢٠١٦قانون التجارة الدولیة، مركز الكتاب الاكادیمي، الجزائر، : بن أحمد الحاج -

ة  سعادة  مغنیة بن - دیات : مختاری ة  التح شرعیة   للھجرة  الامنی ر ال ي  غی ر،   ف الجزائ

ذكرة  ل  تخرج  م ي  ترالماس  شھادة  لنی وم  ف ة   العل سیاسیة، كلی وق  ال وم  الحق  والعل

 .٢٠١٥ سعیدة، -الطاھر مولاى .د السیاسیة، جامعة

ة            - ب    ،٢٠٠٩-٢٠٠٨تقریر حلف الأبحاث التطبیقیة عن الھجرة الدولی ر فیلی تحری

 .في معھد الجامعة الأوروبیة في فلورنسا مركز روبرت شومان في فراغ

 .٢٠١٦عام : تقریر صندوق النقد الدولي -

ویري - و ب دد  : تیت ة، الع ل والتنمی ة التموی ة، مجل دود قدیم دد، ح ون ج ، )٢(مواطن

  .٢٠٠٤جوان 

ي  التقریر: العربیة الدول جامعة - ة  للھجرة  الإقلیم ة، الھجرة   الدولی ة  العربی  الدولی

  .٢٠١٤والتنمیة، 



 

 

 

 

   

 ٧٦٣

ة - ة المغربی میة للملك دة الرس انون: الجری ة الق شرة العام ق )٠٣/٠٢(الن  المتعل

دخول وإقا  دد    ب شروعة، ع ر الم الھجرة غی ب وب ة الاجان سنة ٥١٦٠م ، ٩٢، ال

  .٢٠٠٣نوفمبر ١٣

  .٢٠١٦ نوفمبر ٧فى ) أ( مكرر ٤٤العدد : الجریدة الرسمیة -

دة  - م المتح ة للأم ة العام ام( الجمعی ین الع ر الام ة، ): تقری ة والتنمی رة الدولی الھج

  .٢٠٠٦الدورة الستون، 

دة   - م المتح ة للأم ة العام لا: الجمعی ة  الاع ادة الرابع سان، الم وق الان المي لحق ن الع

 .عشر

ام       : الجمعیة العامة  - ین الع ر الام ع، تقری الح الجمی ى ص دورة  -نحو ھجرة تصب ف  ال

  .٢٠١٧الثانیة والسبعون، 

السیاسة الامنیة الاوروبیة فى مواجھة الھجرة غیر الشرعیة، مذكرة   : خدیجة بتقة  -

اسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق مقدمة لنیل شھادة الماجستیر فى العلوم السی

 .٢٠١٤والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضیر، بسكرة، 

فر  . د - ز الأص د العزی د عب كال    : أحم شار والأش شروعة، الانت ر الم رة غی الھج

ة    شروعة، جامع ر الم رة غی ة الھج ول مكافح ة ح ة علمی ة، ورق الیب المتبع والأس

  .٢٠١٠ الطبعة الأولى – الریاض –نایف العربیة للعلوم الأمنیة 

شرق         : أنور محمد فرج  . د - اه ال ي تج اد الأوروب شتركة للاتح ة الم السیاسة الخارجی

 .الاوسط إعلان برشلونة انموذجا، دراسات دولیة، العدد التاسع والثلاثون

ري. د - ن زھ شرعیة: أیم ر ال رة غی صري والھج شباب الم ات -ال دوافع والتوجھ  ال

 .٢٠١٦، لبحوث الإحصائیةمعھد الدراسات واالمستقبلیة، 



 

 

 

 

   

 ٧٦٤

رون  . د - ى وآخ د غرب ط    : محم ر المتوس ة البح ى منطق شرعیة ف ر ال رة غی الھج

 .٢٠١٤المخاطر واستراتیجیات المواجھة، الجزائر، 

ة           : محمد فتحي عید  .  د - شروعة ، رق ر م ي مكافحة الھجرة الغی ة ف التجارب الدولی

ة  علمیة حول مكافحة الھجرة غیر المشروعة، جامعة نایف العر   –بیة للعلوم الأمنی

 .٢٠١٠ الطبعة الأولى –الریاض 

  .٢٠٠٨الجنسیة والموطن ومركز الأجانب، منشأة المعارف، : ھشام صادق. د -

ي حوض البحر المتوسط      : دخالة مسعود  - شرعیة ف داعیات  -واقع الھجرة غیر ال  ت

  .٢٠١٤، أكتوبر ٥وآلیات مكافحتھا، المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، العدد

ز      : راى بوش  - الفقر واللیبرالیة الجدیدة، ترجمة الھام عید اروس ولید سلیم، المرك

  .٢٠١٥، سنة ٢٣٣٣القومي للترجمة، العدد

واش - رة ك وان  : زھ ي بعن ى دول شرعیة، ملتق ر ال ة غی رة الافریقی كالیة الھج " إش

ة،        "الھجرة غیر الشرعیة   د درای ة أحم ة، جامع سانیة والاجتماعی وم الان ، كلیة العل

  .٢٠١٦لجزائر، ا

ة          : سارة حمود  - سانیة، الجامع ا الان ا وتكلفتھ ى أوروب الھجرة الافریقیة عبر لیبیا إل

  .٢٠٠٦، )برنامج دراسات اللاجئین والھجرة القسریة( الامریكیة بالقاھرة 

ومي       : ستیفن كاستلز، مارك میللر    - ز الق عصر الھجرة، ترجمة منى الدروبى، المرك

  .٢٠١٣ھرة، القا ، ١٩٩٣للترجمة، العدد 

سید    - اطي ال د الع سید عب سكان  : "ال اع ال م اجتم ة   "عل كندریة، دار المعرف ، الاس

  .٢٠٠٠الجماعیة، 
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صریة   - رام الم حفیة الأھ ة ، ص ة العربی دد، الطبع اریخ ) ٤٤٩٦٣(الع صادرة بت : ال

  .٢٠١٠جانفى ١٣

المي     : صندوق النقد الدولي   - صاد الع اق الاقت لاج،       -آف ب الاعراض والع  ضعف الطل

٢٠١٦. 

فیان .ط - ران س شرعیة      :  د جب ر ال رة غی ي ادارة الھج ي ف اد الأوروب ( دور الاتح

اص، جوان،       )مقاربة أمنیة  دد خ ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة ورفلة، ع

٢٠١٨.  

شھاوي - د ال د الحمی ارق عب ر : ط ستقبلیة، دار الفك ة م شرعیة رؤی ر ال رة غی الھج

  .الجامعي، الاسكندریة

 والجریمة، المشروعة غیر الھجرة :مبارك الكریم وضع یاسر نور، حسن عثمان -

   .٢٠٠٨الأمنیة، الریاض،  للعلوم العربیة نایف جامعة

ر  والھجرة بالبشر الإتجار:  فرجشحاتھ علي عزة - شرعیة  غی شباب  ال صري،   لل الم

ؤتمر  ي  الم دولي  العلم شرین   ال ث والع ة   الثال ة الاجتماعی ات ) للخدم ة   انعكاس الازم

ة  المالیة ى  العالمی ات  عل ة  سیاس ة  الرعای صر  (الاجتماعی د  )م اھرة،  ١٠، مجل ، الق

٢٠١٠.  

العلاقة بین الھجرة غیر المشروعة وجریمة تھریب : العقید عبد االله سعود السراي    -

ة                شروعة، جامع ر الم ة حول مكافحة الھجرة غی ة علمی م، ورق البشر والاتجار بھ

  .٢٠١٠ الطبعة الأولى – الریاض–نایف العربیة للعلوم الأمنیة 

ان - ایزة برك ھادة   : ف ل ش ة لنی ذكرة مكمل شرعیة، م ر ال رة غی صدي للھج ات الت آلی

 .٢٠١٢الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، 
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اتي - اس البی راس عب ى،  : ف ة الاول ة، الطبع دیات المجتمعی سكاني والتح ار ال الانفج

  .عمان

سوا  - و  فران دود  إدارة: كریب ة  الح اد  الخارجی ي  للاتح ا  الأوروب ى  وأثرھ وق   عل حق

 .٢٠١٣والعشرون،  الثالثة الإنسان، الدورة حقوق للمھاجرین، مجلس الإنسان

زمن        : فرانسوا كریبو  - ن ال ل م دى جی ة للدراسة   -المراھنة على التنقل على م  متابع

وق           ى حق ا عل ي وأثرھ اد الأوروب ة للاتح دود الخارجی إدارة الح الإقلیمیة المتعلقة ب

اجر   سان للمھ اجرین،    الإن سان للمھ وق الإن ي بحق اص المعن رر الخ ر المق ین، تقری

دة  م المتح ة للأم ة العام سان(الجمعی وق الان س حق عة )مجل دورة التاس ، ال

  .٢٠١٥والعشرون، 

دة         : فریجة لدمیة  - ة الجدی دات الامنی ة التھدی ي لمواجھ  -استراتیجیة الاتحاد الأوروب

اً      شرعیة انموذج ة لن   -الھجرة غیر ال ذكرة مكمّل وم       م ي العل ستیر ف ل شھادة الماج ی

  .٢٠١٠السیاسیة والعلاقات الدولیة تخصص سیاسة مقارنة، 

كوفیر  - لارى اس ي   : ك ین ف اجرین واللاجئ ة للمھ صادیة والاجتماعی وق الاقت الحق

ة  یطیة، ترجم ة الاورومتوس وق   : منطق طیة لحق شبكة الاورومتوس داد، ال ن ح أیم

  .٢٠٠٨الانسان، 

میث - ین س س: ل م ال یات عل كندر،  أساس ؤاد اس لاب وف سید غ د ال ة محم كان، ترجم

 .١٩٧١الاسكندریة، 

ي، دراسة     : محمد حسین صادق حسن  - اء الطبق ى البن الھجرة الخارجیة وآثارھا عل

شورة،          ر من ستیر غی الة ماج ا، رس میدانیة على قریتي خزام والعیایشا بمحافظة قن

  .١٩٩٨قسم علم الاجتماع، كلیة الآداب جامعة جنوب الوادي، العام، 
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ة : صالح فوزي محمد - ة  الجریم ا  المنظم ى  وأثرھ وق  عل ل    حق ذكرة لنی سان، م  الإن

ة  الإنسان، كلیة لحقوق القانون الدولي في الماجستیر شھادة ي  الحقوق، جامع  یح

  .٢٠٠٩فارس، 

اوع - د مط رة : محم ضایا الھج ي وق اد الأوروب رى -الاتح كالیات الكب  الاش

اھرة،        والاستراتیجیات والمستجدات، كلیة الاق    ة الق سیاسیة، جامع وم ال صاد والعل ت

٢٠١٤. 

ة   - وث الجریم سم بح ة، ق ة والجنائی وث الاجتماعی ومي للبح ز الق شباب : "المرك ال

  .، ص ھـ٢٠١٠المصري والھجرة غیر الشرعیة، القاھرة، 

  .٢٠١٦نشرة التوجھات، یولیو، : مركز الھجرة المختلطة -

وان  دراس : مركز بحوث الشرطة بأكادیمیة مبارك للأمن      - ة   " ة بعن داعیات الأمنی الت

و،     "للھجرة غیر الشرعیة وطرق مواجھتھا  شر، یولی ع ع دار الراب ، ٢٠٠٧، الإص

  .القاھرة

شرق الاوسط     : مریم مزغنى مالوش، وآخرین   - ة ال ن منطق حشد جھود المغتربین م

ك        وشمال أفریقیا من أجل تحقیق التكامل الاقتصادي وریادة الاعمال، مجموعة البن

  .٢٠١٦یسمبرالدولي، د

  .، الطبعة الأولى، بیروت١٩٨٧المعجم العربي لاروس، مكتبة أنطوان،  -

سان          - وق الان سامیة لحق دة ال م المتح ي      ( مفوضیة الام دعم ف دة لل م المتح ة الام بعث

سان       -محتجزون ومجردون من انسانیتھم   ): لیبیا وق الان ات حق ر حول انتھاك  تقری

 .٢٠١٦ضد المھاجرین في لیبیا، دیسمبر 
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سان  مفو - وق الان سامیة لحق دة ال م المتح یة الام وق  : ض ات حق ول انتھاك ر ح تقری

ا    ي لیبی اجرین ف د المھ سان ض سانیتھم " الان ن ان ردون م زون ومج  ١٣" محتج

 .٢٠١٦كانون الاول، 

اص   - ي الخ اس الأوروب ي    -) ٤٠٢(المقی اد الأوروب ي الاتح ن ف ر المعل ل غی  العم

 .٢٠١٤والمفوضیة الأوروبیة، 

ب  - ل  مكت دولي ا العم ف  (ل ج  نحو ): جنی ادل  نھ ال  ع ي   للعم اجرین ف صاد  المھ  الاقت

  .٢٠٠٤، )٩٢(الدورة  الدولي، العمل مؤتمر العالمي،

ة  - ل العربی ة العم ي،   : منظم ل العرب ؤتمر العم ین لم ة والثلاث دورة الثانی رارات ال ق

 .٢٠٠٥الجزائر، 

لادي  موساوي - انز  ربیحة، خ ي اللجوء وال      : ش ق ف ین الح لة ب دود الفاص ھجرة  الح

ي  الماستر شھادة لنیل غیر الشّرعیة، مذكرة صص   ف وق تخ انون  الحق دولي  الق  ال

وم  الحقوق الإنسان، كلیة وحقوق الإنساني ة   والعل سیاسیة، جامع د  ال رحمن  عب  ال

 .٢٠١٨، - بجایة – میرة

الح  - م ف امى ھاش ا، س د الرض ر عب ل جعف راق، : نبی ي الع مي ف ر الرس صاد غی الاقت

  .٢٠١٢، ٣٥، المجلد ٤٠٤دالمستقبل العربي، العد

 .٢٠١٥الموت على الطریقة المصریة، القاھرة، : یاسر ثابت -

د  - سائیة  الھجرة ): ٢ (للھجرة  یورومی ین  الن اد  المتوسط  دول البحر  ب  والاتح

  .٣٢، ص٢٠٠٨الأوروبي، 
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